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  صملخ

   راسةُ لتلقيتْ هذه الدهِ          جاءجعلى أَو ءوالض   ـةِ   في التّراكيبِ   ) إلا (أعاريب ما بعدمـن  اللغوي
  ختلفـةَ  الم الأَوجه الإعرابيـةَ   إذْ تَتَناولُ هذه الدراسةُ   ، خلالِ الصورِ التي يأتي علَيها المستثنى بعدها      

،  فيه تأويلاتٌ وتوجيهاتٌ ومذاهب متباينةٌ      كانت للنحاةِ  حيثُ ؛ الواقعِ في الكلامِ التام الموجب     للمستثنى
 خَرج عن قواعِدِهم وأُصولِهِم النّحوية التي أَصلوها في هـذا           فيماولا سيما تأويلاتُهم وتباين آرائِهم      

هذا بالإضافَةِ إِلى بيانِ أَثَرِ الإعرابِ في الكشفِ عنِ المعاني المختلفـةِ للتراكيـبِ اللغويـةِ                . البابِ
فلا يكْتفى بالوقوفِ عِند حدودِ بيانِ الحكمِ النّحوي  ومعرِفة الحالةِ الإعرابيةِ للمستَثنى في              ، والقرآنيةِ
بل لا بد مِن الاتّجاهِ بالبحثِ عن وجوهٍ محتملةٍ في الّلفظ يعبر فيها كلُّ وجهٍ من الإعـرابِ          ، التركيب

    عانِي يالم نًى مِنعن مأو التأويلُ    ع بها التفسير تقيمفي الإبانةِ عـن         . س ر الواضحوللمعنى الد إذْ كان
وظائفِ اللفظةِ في التركيبِ اللغوي والقرآني، وبيان ما لها مِن أوجه إعرابيـةٍ مختلفـةٍ يقتَـضيها                 

     .التركيب والقرائن والسياق
   الوصف، الجحد، موجب :الكلمات الدالة
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Trends of Grammarians in Parsing of Al-'Istithna' At-Taam in Positive 
Sentences: Examples from the Holy Qur'an and Noble Hadith 

Yasser Muhammad Al-Hruob 

 
Abstract 

     This study aims to shed light on the different inflectional (parsing) aspects 
which comes after Adat Al-‘Istithna', the exception particle, (ella إلا) in 
various syntactic structures through examining the cases of al-Mustathna, the 
excepted, which comes after the exception particle. The study deals with the 
various inflectional aspects of "the excepted" in the case of the structure of at-
Taam al-Mujib, complete positive exception. Grammarians have had different 
views and interpretations on the variations which contradict the grammatical 
and syntactic rules they have established in this field. The study also 
investigates the role of inflection in understanding the different meanings of 
language and Quranic structures. It is not enough to identify grammatical or 
syntactic case of the excepted structure, but rather we must look for the 
potential syntactic structures which express the meanings which accurately 
concord with the interpretations. The study found that meaning plays a clear 
role in disclosing the lexical functions of the linguistic and Quranic structures, 
and in understanding of their different inflectional aspects required by 
different structures, cases and contexts. 
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مةالمقد  
        الاستثناءِ مِن الأساليبِ الشّائعةِ في الكلامِ العربي أسلوب عدلِهـذا فقـد    ، وفي القرآنِ الكريم  ،       ي

،  أدواتِـهِ  فيووضعوا له القواعد والضوابطَ  مفصلين القولَ        ، وقَفَ النحاةُ عند هذا الأسلوبِ طويلاً     
فـي هـذا     والمـستَوليةُ ؛ لأنّها الأصلُ في أدواتِ الاستثناءِ،       )إلا(هِ وبخاصةٍ المستثنى بعد     وعناصِرِ

فَمِن أبرزِ القواعدِ والأصولِ التي وضعها نحاةُ        ،مِن أكثر أدواتِهِ استعمالاً في العربية     ، وهي   )١(البابِ
 .، وجوب نَـصبهِ   في الذي لم يتقدمه نفي ولا شِبه ن       ،العربيةِ للمستثنى الواقعِ في الكلامِ التام الموجب      

،  مِن الكلامِ العربي وكلامِ االلهِ تعـالى       وظهرت مشكلةُ الدراسة بعد اطّلاعنا على نماذج، غير قليلةٍ،        
وجود تباينٍ بين القاعدةِ والشواهدِ التي تَتَمثّلُ هذه الحالةَ النحويةَ قي           رأينا  إذْ  ، وأقوالِ رسولِنا العظيم  

م إعرابِ المـستثنى    هِ يقفون وقفاتٍ متباينةٍ عند توجيهِ      الشريفِ، وكان النحاةُ   القرآنِ الكريمِ والحديثِ  
  .في الكلامِ التام الموجب) إلا(بعد الواقعِ 

كان علَينا أَن   ، وجب آراءِ النحاةِ ومذاهِبهم فِي توجيهِ الاستثناءِ فِي الكلامِ التام الم          على     وللوقُوفِ  
  القَـولَ  لُفصن ثم   الرئيسية في التراكيبِ اللغويةِ،    إلى تعريفِ الاستثناءِ وبيانِ أحكامِهِ       إيجازٍ،نُشير، ب 

 )رفـعِ (م في تَوجيـه      مذاهِبه درسنو،  المستثنى في الكلامِ الموجب    )نَصبِ(اختلافِ النّحاةِ في    في  
  .ج عما أصلوه وقَعدوه في كُتبهِمِ النّحويةِ المختلفةِوهذا مِما خَر، المستثنى الواقعِ في كلامٍ تام موجبٍ

ن مـا ذكرتُـه مِـن    أو،   وما أود الإشارةَ إليه هو أن منْهجي فِي هذه الدراسةِ يميلُ إلى الاختصار            
    تمثيلاً لا استيفاء دعي هِ     و. شواهدتَناولِ الأَوج ةٍ عِنْدةِ التي   بخاصالقرائيفي     ف جاء تثنى الواقعسيها الم

 لذلك اعتمدتُ في دراستي هذه مجموعةً من أُماتِ كتبِ النحوِ الأصـيلةِ،             .كلامٍ تام موجبٍ مرفوعاً   
ككتابِ سيبويه، وأصولِ ابنِ السراجِ، وخصائص ابن جِنّي، ومجاز أبـي عبيـدة، وشـرح جمـل                 

لغةِ التي تم ثبتُها في قائمةِ مصادرِ الدراسـةِ         الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي، وغيرها من كتبِ ال       
  .ومراجِعِها

                                                  
مكتبـة  ، والقاهرة، عالم الكتب ، بيروت، ٢/٧٧، شرح المفصل  ،)هـ٦٤٣ت  ( موفّق الدين بن علي      ،ابن يعيش ) ١(

ت.د(، المتنبي( . 
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  التَّمهيد

  في الكـلامِ    بعد إلا   الواقعِ الاسمِ     يحسن بنا قبلَ أن نتحدثَ عن مذاهبِ النحاةِ في توجيهِ إعرابِ            
فيد مِنه في دراسةِ الأوجهِ     وأقسامِهِ؛ لن ، وأحكامِهِ،  أن نُورد شَيئاً عن تعريفِ الاستثناءِ      ،التام الموجب 

  .الإعرابيةِ المختلفةِ للمستثنى في التراكيبِ اللغويةِ والقرآنيةِ
  
   تعريفُ الاستثناءِ  -١

أو بكَلمةٍ فيها معنى إلا؛ لأن كـلَّ        ، )إلا(     يرى النحاةُ أن الاستثناء هو إخراج بعضٍ مِن كلٍّ بـ           
أو هو إخراج الثاني مِما دخلَ فيه الأولُ بالأدواتِ التي وضعتها           .  يقدر بإلا  أداةٍ من أدواتِ الاستثناءِ   

. وهذا الإخراج قد يكون مِما دخلَ فيهِ الأولُ بعمومِ لفظٍ متقدمٍ أو بِحكمه أو بالمعنى              . )١(العرب لذلك 
ومثـال  . فزيد مخرج من القـوم     ،قام القوم إلا زيداً   : فمثال إخراج الثاني مِن عموم لفظ الأول قولنا       

، ما كلّمـتُ زيـداً    : فقولنا. ما كلّمتُ زيداً إلا يوم الجمعةِ     : إخراج الثاني مِن عمومِ حكمِ اللفظِ الأول      
  .مِما يقتضيه حكم اللفظ" يوم الجمعة " فأُخرج ، يقتضي العموم في الزمان

فخرج زيد من عمومِ    . ما قام إلا زيد   : مِ المتقدم ومثال إخراج الثاني من عمومٍ مفهومٍ من معنى الكلا        
ما قام أحد   : إذ المعنى ، إلا أن هذا النوع لا يسمى استثناء إلا بالنظرِ إلى معناه          ، مفهومِ معنى الكلام  

  .إلا زيداً
وإذا ، مِ فائـدةٌ  ؛ لأنّه إذا حصلَ الكلام بشيءٍ فقد تحصلُ بهذا الكلا         )٢(وللاستثناءِ في التراكيبِ فائدتان   

  .استثنينا من الكلامِ السابقِ تحصلُ فائدةٌ ثانيةٌ

                                                  
صاحب أبو  :  تحقيق ،٢/٢٥٢، شرح جمل الزجاجي  ، )هـ٦٦٩ت(ابن عصفور الإشبيلي علي بن مؤمن       : ينظر) ١(

ت (محمد بن علي بن أحمـد       ، والصنعاني. م١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩، عالم الكتب ، بيروت، الطبعة الأولى ، جناح
دار ، بيـروت ، الطبعة الأولى، خر صالح سليمان قدارهف:  تحقيق،٢٠٠ ،التهذيب الوسيط  في النّحو  ،)هـ٦٨٠
، ١١/٥٤٨، المساعد على تسهيل الفوائد   ، )هـ٧٦٩ت  (بهاء الدين   ، وابن عقيل . م١٩٩١/ هـ  ١٤١١، الجيل
، المقـرب ، وابـن عـصفور   . م١٩٨٠/ هــ   ١٤٠٠، دار الفكر ، دمشق) ط.د(، محمد كمال بركات  : تحقيق

  .  ٢/١٤١و ١/١٦٦
)٢ (د بن أبي بكر     م، المدينيحم)  القرآن والحديث     ، )هـ٥٨١ت غيث في غريبيجموع المتحقيـق  ٢٧٩/ ١ ،الم ، :

 . م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦،  دار المدني، جدة، الطبعة الأولى، عبد الكريم العزباوي
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  )إلا( أحكام الاستثناءِ بـ -٢

  :     للاستثناءِ بإلا في التراكيبِ اللّغويةِ أحكام متعددةٌ نُجمِلُها على النّحو الآتي
   وجوب نصب المستثنى -أ

 هو  ، أيضاً، والتام، ذا كان الكلام قبلَها تاماً موجباً      ينصب وجوباً إ   ،)١( غير الصفة  ،     المستثنى بإلا 
وشبه النّفـي كـالنّهي     ، هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه       : والموجب، ما ذُكر فيه المستثنى منه    

منـصوب علـى    ) فقلـيلاً . ()٢( َّ  ٌٍّّ  ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ  :وذلك مثل قوله تعـالى    . والاستفهامِ
وموجـب  ، في شربوا ) الواو( وهو   كلام تام ذُكر فيه المستثنى منه     ) فشربوا(له  الاستثناء؛ لأن ما قب   

  .   )٣(فنَصب المستثنى فِي الكلامِ التام الموجب متحتّم اتّفاقاً . لعدم تقدم النّفي أو شبهه عليه

   جواز نَصبِ المستثنى أَو إتباعه للمستَثنى مِنْه-ب

بـأن  ) غير موجب (أي مذكوراً فيه المستثنى منه      ) تاماً( كان الكلام الذي قبل إلا            يكون ذلك إذا  
وحينئذٍ يعرب إعراب   ،  الإبدالُ )٤(فيجوز في المستثنى متّصلاً كان أو منقطعاً        ، يتقدمه نفي أو شبهه   

       نحو، ما قبله من رفعٍ أو نصبٍ أو جر :    إلا زيد القوم إلا زيداً   وما رأيتُ ، ما قام ما مررتُ  و،  القوم
  . النصب على الاستثناءِ؛ لأنّه الأصلُ، أيضاً،ويجوز. بالقومِ إلا زيدٍ

  
  

                                                  
سـورة الأنبيـاء    .  m    ́ ³       ²     ±  °¶  µ ¸l  كقولـه ، للصفة يكون المستثنى تابعاً لما قبل إلا      ) إلا(لأنّه لو كانت    ) ١(

، ١٤٤، أسـرار النّحـو  ، )هـ٩٤٠ت (أحمد بن سليمان ، ابن كمال باشا  . وإلا صفةٌ لما قبلها   ، آلهةٌ غير االلهِ  : أي، ٢١/٢٢
 ).   ت.د(، دار الفكر، عمان، )ط.د(، أحمد حسن حامد: تحقيق

 .٢/٢٤٩سورة البقرة ) ٢(

الطبعـة  ، عبد الحـسين الفتلـي    : ، تحقيق ١/٢٨١، الأصول في النحو  ) هـ٣١٦ت  (أبو بكر محمد بن سهل      ، ابن السراج ) ٣(
، بيـروت ، ، الطبعة الخامسة  ٢/٦١، أوضح المسالك ، وابن هشام . م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة ، بيروت، الأولى

   بان. م١٩٦٦، دار إحياء التراث العربيوالص ،    بان على شرح الأشمونيار إحياء الكتب   د، )ط.د(،  ٢/١٤١، حاشية الص
مصطفى ، مصر، ، الطبعة الثالثة  ١٠٥، شرح حسن الكفراوي على متن الأجرومية     ، حسن، والكفراوي). ت.د(، العربية

الحلبي م١٩٥٤/ هـ ١٣٧٤، البابي. 

m  K   J  I  H  G  F  E  D  C  :كقوله تعـالى  ، بأن يكون المستثنى بعض المستثنى منه     : الاستثناء المتصل ) ٤(
 L   Q    P  O  N  M l ستثنى      : والمنقطع. ٣،٢/  ١٠٣رة العصر   وسستثنى بعض الملا يكون الم بأن

" ويـسمى   . جاء القوم إلا فَرسـاً    : وذلك نحو ، سواء كان مِن غير جنس ما قبله أو مِن جنسه ولكن لم يقصد عده منه              ، منه
ومذهب بنـي تمـيم   ، والوجه فيه ألا يكون المستثنى فيه إلا منصوباً       ، ؛ لانقطاعه مِما قبله إذا كان مِن غير نوعه        "المنقطع  

 . ٢/٧٩، شرح المفصل، ابن يعيش: ينظر ذلك. أنّهم أجازوا فيه النصب والبدلَ
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  حسب موقِعه) إلا( إعراب ما بعد -جـ 

وهو الذي لم يذكر فيه المـستثنى       ، غير مكتفٍ بنفسِهِ  : أي، )ناقصاً( كان الكلام الذي قبل إلا       إذا     
كان المستثنى حينئذٍ على    ، ؛ لأن ما قبل إلا قد تفرغ للعمل فيما بعدها         " استثناء مفرغاً "سمى  وي، نهمِ

الاسـتثنائية عمـلٌ فـي      ) إلا(ولا يبقى لــِ     ، الطالبة للعمل فيه  : أي، حسب العواملِ المقتضيةِ له   
عرابِ ما يستحقه لو لـم      فيعطى ذلك الاسم المستثنى من وجوهِ الإ      ، بل العمل فيه لما قبلها    ، المستثنى
وإن كـان يطلـب     ، ما قام إلا زيد   : نحو، فإن كان ما قبلَها يطلب مرفوعاً رفع ما بعدها        . توجد إلا 

وإن كان يطلب منصوباً محلاً جـر بجـار         ، ما رأيتُ إلا زيداً   : نحو، منصوباً لفظاً نُصب ما بعدها    
شرطُ هذا النوع من الاستثناءِ عند النّحاةِ كون الكـلامِ غيـر            و. ما مررتُ إلا بزيدٍ   : نحو، يتعلّق به 

  .)١(لأنّه لا يتأتّى التفريغُ في الإيجابِ، إيجابٍ بأن يشتملَ على نفيٍ أو شبهِهِ
    أما ابن الحاجبِ فيرى أن الاستثناء المفرغ إنما لم يقع إلا فـي غيـرِ الموجـب فـي الفاعـلِ                     

لفاعلِ والمفعولِ به مِن نحوِ ظرفِ الزمانِ والمكانِ فيجيء فـي الموجـبِ             وأما غير ا  ... والمفعولِ
ضربتُ إلا يوم الجمعةِ، إذ يصح أن تضرب في كلّ يومٍ غير يومِ الجمعـةِ،               : والنفي جميعاً، كقولك  

بيعةِ وبهذا يكون ابن الحاجبِ أوسع أفقاً في نظرتِهِ إلى ط         .  )٢(ويصح العكس فجاز الأمران فيه لذلك     
 فرغ في التراكيب؛ لأنّه استند في نظرته هذه إلى أصله النحاة القدامى فـي مـصنفاتهم                الاستثناءِ الم

  .عن الاستثناء المفرع الذي خلا من المستثنى منه وصر بنفي
  

  المستثنى في الكلامِ التام الموجبِ" نَصبِ "  مذاهب النحاةِ في -أولاً

ولا يجوز فيـه إتبـاع      ، لى وجوبِ نصب المستثنى إذا كان الاستثناء تاماً موجباً             ذهب النّحاةُ إ  
  تثنى مِنهستثنى للمسسيبويه في كتابه باب    و، الم ستثنى المنصوبِ بعنوان   أفردلا يكون    : "اً للم هذا باب

                                                  
 ـ١٢٩٨ت  (محمد بن أحمد بن عبد الباري       ، الأهدل)  ١( الطبعة ، محمد الإسكندراني : ، تحقيق ٢/٢٥٠، الكواكب الدرية ، ) ه

وابـن  . ٢٨٢/ ١، الأصول في النحـو   ، وينظر ابن السراج  . م١٩٩٥/  هـ   ١٤١٥، دار الكتاب العربي  ،  بيروت ،الأولى
 . ١٤٦، أسرار النحو، كمال باشا

محمد الاسكندري، بغداد، دار : ، تحقيق٤/٣٤  ،الأمالي النحوية، )هـ١٢٩٨ت (ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان : ينظر)  ٢(
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥الكتاب العربي، 
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والقوم فيها إلا   ، القومِ إلا أباك  ومررتُ ب ، أتاني القوم إلا أباك   :  وذلك قولك  )١("المستثنى فيه إلا نَصباً   
وكان العاملُ فيه مـا     ، ولم يكن صفةً  ، إذْ لم يكن داخلاً فيما دخلَ فيه ما قبلَه        ) الأب(وانتصب  . أباك

أتاني إلا  : أنك لو قُلْتَ  ، أن يكون بدلاً من القومِ    ) الأب (عنَوإنّما م : وعقّب موضحاً ... مِقبلَه مِن الكَلا  
   كان حالاًأبوكم ، أن تقولَ         : وإنّما جاز لك إلا أبوك؛ لأنّه يحسن ما أتاني إلا أبـوك    : ما أتاني القوم ،

        شيء ذكر قبلَهأبداً كأنّه لم ي دلُ إنّما يجيءبل      ، فالمالأو مكان فإذا قلتَ ، لأنك تُخلي له الفعلَ وتجعلُه :
  .بوكما أتاني إلا أ: فكأنك قلت، ما أتاني القوم إلا أبوك

   جاجيأبو القاسم الز دباً      ) إلا(فأما  : "     وأوروجما قبلها من الكلامِ م ها      ، فإذا كانمـا بعـد كـان
ويؤكّـد  . في الإيجـابِ  ) إلا(هو ما استُثني بـِ     ، الاسم واجب النصبِ  : )٢(وذكر القرافي ". منصوباً  
جـاءني  : كقولك،  منصوب أبداً بعد كلامٍ موجبٍ     والمستثنى بإلا : "ن أحمد الكيشي ذلك بقولِهِ    محمد ب 

  .)٣("القوم إلا  زيداً
، "إلا"وقوعـه بعـد     : المستثنى المنصوب ما اجتمع فيه شرطان     : )٤(     ووضح الرضِي ذلك بقوله   
لتفريـغَ لا   وإنّما وجب النصب في المستثنى مِن الموجب؛ لأن ا        ... وكون الاستثناء في كلامٍ موجبٍ    

كان المبدلُ مِنه فِي    ، جاء القوم إلا زيداً؛ لأنّك لو أبدلت      : والإبدالُ أيضاً لا يجوز في نحو     ، يجوز فيه 
 ومع ذلك رأينا اختلافَ النحاةِ في       .فيؤدي إلى التفريغِ في الإيجابِ فلم يبقَ إلا النصب        ، حكم الساقطِ 

     ستثنى الواقعِ في كلامٍ تامـةِ          نصبِ المةِ والقرآنيكثيرةٍ مِن التراكيبِ اللغوي في شواهد بٍ يظهرموج  ،
  :نورد طَرفاً منها

                                                  
، عبد السلام محمد هـارون    : ، تحقيق ٢/٣٣١، الكتاب، )هـ١٨٠ت  (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر        ، سيبويه: ينظر)  ١(

 .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة

 ـ٦٨٢ت(هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد االله           ) ٢( رافة المحلّة الخاصـة مـن      اشتهر بالقرافي نسبة إلى الق    ، ) ه
. وأضحى إماماً بارعاً في الفقه والأصـول والتفـسير        ، وعز الدين بن عبد السلام    ، تتلمذ لأبي عمرو بن الحاجب    ، مصر
 .م١٩٦٧، ، الطبعة الثالثة٢/١١٥٣، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة: ينظر

، علي توفيق الحمـد   : ، تحقيق ٢٣٠، الجمل في النّحو  ، )هـ٣٤٠ت  ( بن إسحق    أبو القاسم عبد الرحمن   ، الزجاجي: ينظر) ٣(
ت (أحمد بن إدريـس بـن عبـد الـرحمن           ، والقرافي. م١٩٨٤/ هـ  ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة ، بيروت، الطبعة الأولى 

. م١٩٨٢ /هــ   ١٤٠٢، مطبعة الإرشـاد  ، بغداد، طه محسن : ، تحقيق ١٤٧، الاستغناء في أحكام الاستثناء   ، )هـ٦٨٢
والكيشي ،        د بن أحمد بن عبد اللطيف القرشيراد : ، تحقيق ١١٥، الإرشاد إلى علم الإعراب   ، )هـ٦٩٥ت  (محميحيى م ،

  .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥، دار الحديث، القاهرة، )ط.د(
:  وتعليق ، تصحيح ٨٣، ٢/٧٩، شرح الرضي على الكافية   ، )هـ  ٦٨٨ت  (محمد بن الحسن    ، الرضي الأستراباذي : ينظر) ٤(

 .م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨، )ط.د(، يوسف حسن عمر
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إذا أردتَ النّفـي    " زيد"برفع  . أقلُّ رجلٍ رأيتُه إلا زيد    : تقولُ، "المقتضب"ذكر أبو العباس المبرد في      
وإن أردتَ أنّـك قَـد      ،  مرئي إلا زيد   ما رجلٌ : والتقدير. ما رجلٌ رأيتُه إلا زيد    : كأنك قلت ". بأقل"

ويرد الفارسي قـولَ المبـرد هـذا    . )١(رأيتَ قوماً رؤيةً قليلةً نَصبتَ زيداً؛ لأنّه مستثنى مِن موجب         
ليس هذا الذي ذُكر من أنّك إذا رأيـتَ قومـاً رؤيـةً قليلـةً بمتعـارفٍ ولا شـائعٍ عنـد                      : فيقولُ

ي لا وجه للنّصبِ في هذا القَولِ؛ لخُروجِ التّركيبِ مِن بـابِ الاسـتِثناءِ              وعلى قَولِ الفارس  .أصحابِنا
  .الموجبِ لأن الرؤيةَ حاصِلةٌ سواء أَكانَت كَثيرةً أم قَليلَةً

ما أحد فيهـا إلا     : أقلُّ رجلٍ يقولُ ذاك إلا زيد؛ لأنّه صار في معنى         : تقول: )٢(     وجاء في سيبويه  
وتقول قلّ . زيد     فليس  :  رجلٌ يقولُ ذاك إلا زيد)جل في قلّ    ) زيدولكن قلّ رجـلٌ فـي      ، بدلاً من الر

والمستثنى بدلٌ منه؛ لأنّك تدخلـه      ، مبتدأ مبني عليه  " وأقلّ رجلٍ "، ومعناه كمعناه " أقل رجل "موضع  
 المضافِ إليه   من لفظ " زيد"وهناك من النّحاة من يرى أنّه لا يجوز إبدالُ          ، في شيءٍ يخرج منه سواه    

" يقـولُ ذاك إلا زيـد     : "اطّرحناه في التقدير فبقي   " أقلّ رجل "؛ لأنّنا إن أبدلنا زيداً من       "أقل رجل "في  
صحوهذا لا ي.  

،  في مواطن مختلفةٍ مِن القرآنِ الكـريمِ        نَصبِ المستَثنى  النّحاةِ في تأويلِ  تَباين آراءِ   ظهر  ي     و

  :نقفُ عند أبرزِها

±  m  ¾   ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶      µ    ́ ³  ² :  في قوله تعالى في سورة هـود       -١

Å  Ä  Ã   Â  Á  À    ¿Æ   Ö  Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Ì      Ë  Ê  É  È  Ç  

                                                  
محمـد عبـد الخـالق      : ، تحقيق ٤٠٥ -٤/٤٠٤، المقتضب ،)هـ٢٨٥ت  (أبو العباس محمد بن يزيد      ، المبرد ) ١( 

ت (بـن أحمـد بـن عبـد الغفّـار           الحسن  ، أبو علي الفارسي  : وينظر). ت.د(، عالم الكتب ، )ط.د(، عضيمة
، محمد الشاطر أحمد، الطبعة الأولى ،القاهرة، مطبعة المدني       : ، تحقيق   ٣٤٢/ ١، اتالمسائل البصري  ،)هـ٣٧٧

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

 ـ ٣٩٢ت  (أبو الفتح عثمان    ، ابن جني : وينظر. ٣١٥-٢/٣١٤، الكتاب ،سيبويه) ٢( ، ٢/١٢٤، الخـصائص  ،) هـ
 ،لرضـي علـى الكافيـة     شـرح ا  ، والرضي. م١٩٥٢، دار الكتب ، القاهرة، )ط.د(، محمد علي النجار  : تحقيق

٢/٣٠٨، .١/٧٧. 
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Ü  Û  Ú    Ù  Ø  ×Ý  ...l)١( .     أن الأنباري يرى ابن)وضـعِ      ) مافِي الآيةِ الكريمةِ في م
  . )٢(ه المستثنىنصب؛ لأنّ

.      ويذهب شهاب الدين القرافي إلى أن الاستثناء في الآية صحيح على بابِهِ بمقتضى ظاهر اللفظ              
وإلى هذا ذهب أبو حيـان فـي        . )٣(وحسن الاستثناء باعتباره استثناء صحيحاً متصلاً لا إشكالَ فيه        

خَالدين فِيها ما دامـتِ  (استثناء مِن الزمان الدال عليهِ قولُه ) إلا ما شاء ربك  (فذكر أن قولَه    ، تفسيره
 ضمواتُ والأَره ). السعنى عنده االلهُ تعالى     : والممان الذي شاءإلا الز ،        يكـون إلـى أن كما أشـار

 مـن   واقعة على ) ما(وتكون  ، )خالدين(أو في   ، الاستثناء مِن الضميرِ المستكن في الجار والمجرورِ      
وهذا الاستثناء هو   ، استثناء في واجبٍ  ) إلا ما شاء ربك   : (إن قولَه ، ويؤكّد ذلك قولُ ابن عطية    . يعقل

لكـن   .)٤(فليس يحتاج أن يوصـفَ بمتـصلٍ ولا منقطـعٍ         ، إن شاء االلهُ  : كأنّه قال ، في حكْم الشّرط  
، )سِوى(مكان  ) إلا( أن تكون    ،أيضاً،   عنده ويصلح، )الواو(في الآية بمعنى    ) إلا( رأى أن    )٥(الفراء

  .)٦(فالذين فيها مقدار ما كانت السموات وكانت الأرض سوى ما زادهم من الخلود والأبد: فكأنّه قال
  

                                                  
  .١٠٨ -١٠٦/ ١١سورة هود ) ١(
، دار الكاتب العربـي ، القاهرة، )ط.د(، طه عبد الحميد طه: ، تحقيق٢/٢٨، البيان في غريب إعراب القرآن   ، ابن الأنباري ) ٢(

 .م١٩٦٩/  هـ ١٣٨٩

 .٤٢٠ ،الاستغناء في أحكام الاستثناء، القرافي: ينظر) ٣(

عادل أحمـد عبـد     : ، تحقيق ٤٦٤ -٤٦٣/ ٥، البحر المحيط ، )هـ٧٤٥ت  (محمد بن يوسف    ، بو حيان الأندلسي  أ: ينظر) ٤(
  .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، )وآخرون(الموجود 

، كان يميلُ إلى الاعتزال   ، بعد الكسائي كان أعلم الكوفيين بالنّحو     ، قيل له الفراء؛ لأنّه كان يفري الكلام      ، هو يحيى بن زياد   ) ٥(
مات في طريق   ، ويخالف سيبويه كثيراً حتى في ألقاب الإعراب وتسمية الحروف        ، وكان يسلك في تصانيفه ألفاظ الفلاسفة     

محمـد  : ، تحقيق ٢/٣٣٣، بغية الوعاة ،  )هـ٩١١ت  (جلال الدين عبد الرحمن     ، السيوطي: ينظر. مكة سنة سبعٍ ومائتين   
 ـ٣٥١ت  (عبد الواحد بن علي     ، وأبو الطيب اللغوي  ). ت.د(،المكتبة العصرية ، بيروت، )ط.د(، ضل إبراهيم أبو الف  ، )هـ

/ هــ   ١٤٢٣، المكتبـة العـصرية   ، بيروت، الطبعة الأولى ، محمد أبو الفضل إبراهيم   : ، تحقيق ١٠٥،  مراتب النحويين 
 . م٢٠٠٢

، أحمد يوسف نجاتي ومحمد علـي النجـار       : ، تحقيق ٢/٢٨،  القرآن معاني، )هـ٢٠٧ت  (يحيى بن زياد    ، الفراء: ينظر) ٦(
 ).ت.د(، دار السرور، بيروت، )ط.د(
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 وتتباين آراء النّحاةِ في توجيهِ المستثنى المنصوبِ في الكلامِ الموجبِ في قولِهِ تعالى في سورةِ                -٢
في موضعِ  ) ما ( إلى أن  أشار ابن الأنباري  . )١(mx  w  v     u  t  s  r    q  y  l  :الأنعام

ومن النحاة من قال    . لِمن يعقلُ لم يكن منقطعاً    ) ما(وإن جعلت   ، نصبٍ على الاستثناءِ المنقطع   
  إلا(إن (    عنىفي الآيةِ بم)سوى( ،االلهُ مِن عذابٍ غير الخُلودِ       : أي ا شاءفي النـار   سِوى م )٢( .

     يرى أن ن يعقلُ     ) ما(لكن القرافيبها عم رفي الآيةِ عب ، هعند االلهُ مِـنكم      : والتقدير شاء نإلا م
 ؤمني بأن ،  في الآيـةِ  ، في موضعِ نصبٍ على الاستثناءِ) ما(وعلى هذا تكون الاستثناء ويكون

والظـاهر أن   ،  الآيةِ مراد حقيقة وليس بِمجازٍ     فيرى أن الاستثناء في   ، أما أبو حيان  . )٣(متصلاً
 فلا خِـلافَ    .)٤(وعليه جاءت تفاسير الاستثناءِ   ، هذا الاستثناء هو من تمامِ كلامِ االلهِ للمخاطبين       

بين ما ذَهب إِليهِ ابن الأنباري والقرافِي في توجيهِ الاستثناءِ في الآيةِ، لكن التّباين ظهر فـي                 
  .وهذا ما لم يشر إليهِ  القرافِي. ابن الأنباري على الاستثناءِ بالانقطاعِحكمِ

ويشير السمين الحلبي إلى أن النحاةَ اختلفوا في توجيهِ الاستثناءِ في الآيةِ، هل هو متّصل أو منقطع؟                 
فسرين والنحـاةِ فـي توجيـه       ثُم اختلفوا في المستثنى منه ما هو؟ وراح يسرد أقوالَ العلماءِ من الم            

  .)٥(الاستثناءِ في الآيةِ، وكان من أبرزِها ما أوردناه في هذا المقام
m  |  {  z  y   x      w     v   u  t    s  r  q :  وفي قولِهِ تعالى في سورة الزخرف      -٣

  _  ~  }l) ٦( .     قولَه يرى النّحاةُ أن)  نيإلا الذي فَطَر ( منقطع استثناء،      إذْ كانوا لا يعبـدون 
 ـفيكون اسـتثناء م   ، ى في العبادةِ  كانوا يشركون أصنامهم معه تعال    : وقيلَ. االلهَ مع أصنامِهم   ، صلاًتً
، سواء أَكـان الاسـتِثناء      الواقعة بعد إلا في الآيةِ الكريمةِ في موضعِ نَصبٍ        ) الذي(وعلى الوجهين   

مجـروراً بـدلاً مـن      ) الذي( لكن الزمخشري أجاز أن يكون       .الأَصلُمتّصلاً أَم منقَطِعاً وهذا هو      

                                                  
 .١٢٨/ ٦سورة الأنعام ) ١(

)٢ (٣٤٠ -٣٣٩، البيان في غريب إعراب القرآن، ابن الأنباري 

  ٤٢١، الاستغناء في أحكام الاستثناء، القرافي: ينظر ذلك) ٣(
 .٤/٢٢٤، لبحر المحيطا، وأبو حيان الأندلسي) ٤(

أحمـد  : ، تحقيـق ٤٩٩-٩/٤٩٨،  الدر المـصون ) هـ٧٥٦ت(السمين الحلبي، أحمد بن يوسف : تنظر أقوال العلماء في   ) ٥(
 ). ت.د(دار القلم، : محمد الخراط، دمشق

 .٢٧ -٢٦/ ٤٣، سورة الزخرف) ٦(
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صفةً بمعنـى   ) إلا(وتكون  ، إنّني براء مِما تعبدون إلا مِن الذي فطرني       : كأنّه قال ، )بِمِن(المجرورِ  
 آلهـةٍ   إنّني براء من  : وعلى ذلك يكون التقدير   ، نكرةٌ موصوفةٌ " ما تعبدون "في  ) ما(على أن   ) غير(

  .)١(تعبدونها غير الذي فَطَرني
ووجه البدل لا يجوز؛ لأنّه إنّما يكون فـي         : ويقول،      ويرفض أبو حيان تأويلَ الزمخشري هذا     

إنّني "و، لتفريغِ العاملِ له  ) إلا(بعد  ألا ترى أنّه يصلح ما      ، غير الموجبِ من النّفي والنّهي والاستفهام     
وعن الزمخشري  ، فلا يصلح أن يفرغَ العاملُ فيها للذي هو بريء لما بعد إلا           ، ةٌجملةٌ موجب " بريء
وأمـا تقـديره    ، ومع ذلك فهو موجب لا يجوز أن يفرغَ لِما بعد إلا          ، فيه معنى الانتفاء  " بريء"كون  

  .)٢( إلا لنكرةٍلا تكون صفةً) إلا(نكِرةً موصوفةً فلم يبقها موصولةً لاعتقادِه أن ) ما(
فَعلى هذا  ، فَمِنهم من قالَ تُوصفُ بها النكرةُ والمعرفةُ      ،  النّحويين بين     وهذه المسألةُ فيها خلافٌ     

 أن الزمخشري   أن نذكر  ومِن الإنصافِ . في موضعِ الصفة للمعرفةِ   ) إلا(موصولةً وتكون   ) ما(تبقى  
    يكون أن ني (أجازمنصوباً) الذي فَطَر    منقطع الذي  : والمعنى على ذلك يكون   ،  على أنّه استثناء لكن

 فَهو بهذا يكون قَد أقر ما ذَهب إليهِ غَيره مِن النّحاةِ لكنّه يرى في الآيةِ ما لَـم                   .فَطَرني فإنّه سيهدينِ  
بهِ قَريحتُه ما تَجود ظهروي ، هرغَي هري.  

٤-ورة النّجمِ وفي قولِه تعالى في س:  mo  n  ms  r  q  p    t   l) ٣( . ى النّحاةُ أنري
  الاستثناء) ؛ لأنّه لم يدخل تحتَ ما قبلَه        ) إلا اللممغائر الذّنوب  ، في الآية منقطعوهـذا   ،وهو ص 

  .كبائر الإثم غير اللّمم: كأنّه قيل،  أو صِفة،أجود ما قيلَ فيه من الوجوهِ 
إذ اختلفَ  ، ما هو ) الّلمم(وهذا يظهر عند تفسيرِ     . أن يكون استثناء متّصلاً    يصح   ، أيضاً ،وقيل

  :وأشهر الأقوالِ فيه، المفسرون فيه اختلافاً بيناً
  .فَعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً،  ما ألموا بهِ في الجاهلية مِن الشّركِ وغيرِهِ:القولُ الأولُ* 

                                                  
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد      :  تحقيق ،٥/٤٣٦، الكشاف، )هـ٥٣٨ت  (الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر       ) ١(

 .م ١٩٩٨/هـ ١٤١٨، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، معوض

  .٨/١٣، البحر المحيطأبو حيان الأندلسي، : ينظر) ٢(
 .٣٢/ ٥٣سورة النّجم ) ٣(
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وعلى هذا يكون الاستثناء متصلاً؛     ، مة مِن السرقةِ أو الزنا أو الخمرِ ثم لا يعود          اللّ :والقولُ الثاني * 
ونَلحظُ أَن  .)١(من جِنْس ما قَبلَها   ) إلا(فيكون ما بعد    ، لأن هذه الأمور يتناولُها لفظُ الكبائرِ والفواحشِ      

  .ريمةِ سواء أَكان الاستِثناء متّصِلاً أَم منْقَطعاًلا خِلافَ بين النّحاةِ في نَصبِ ما بعد إِلا في الآيةِ الكَ
 في توجيهِ نصبِ الاستثناءِ الموجبِ التام في قولِهِ تعالى في            وتَباين آرائِهم   ويظهر اختلافُ النّحاةِ   -٥

ــورةِ الحــج س : mW  V  U   T       S  R       Q  P  O  N  MX    l )٢( . اءــر ــرى الف ي
: أي، )حـقّ (في محلّ جر على الإبدالِ مِن       ) أن يقولوا (ري أن المصدر الواقع بعد إلا       والزمخش

لا موجِب الإخـراج    ، بغيرِ موجِب سِوى التوحيد الذي ينْبغي أن يكون موجِب الإقرارِ والتمكين          
) ابتغـاء ( كالمـصدرِ    في الآية مـستثنًى   ) إلا(وأجاز الفراء جعلَ المصدرِ الواقعِ بعد       . والتسيير

  . )٣( m l    ]    \  [    Z   Ym l :الواقع بعد إلا في قولِهِ تعالى
. )٤(في موضعِ نصبٍ؛ لأنّه استثناء منقطـع      ) أن يقولوا ( الأنباري فيرى أن قولَه تعالى        ابن      أما

 لأنّه لا يمكن توجه العامـلِ       وعلّل وجه الانقطاعِ في المستثنى    ، وإلى هذا ذَهب أبو حيان في البحر      
إلا أن يقولوا   (الذين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم     : لأنك لو قلتَ  ، مِن حيثُ المعنى  ) لكن(وهو مقدر بـِ    ، عليه

فإن الاستثناء في هذا منقطـع ويمكـن أن         ، "ما في الدار أحد إلا حِمار     "بخلاف  ، لم يصح ) ربنا االله 
  . فهذا يجوز فيهِ النّصب والرفع" ما في الدارِ إلا حِمار : " إذْ نقولُ، هِيتوجه العاملُ إلي

؛ لأن البدلَ لا يكـون إلا إذا  )٥(     وعلى ذلك رأينا أبا حيان يرفض قولَ من أجاز الإبدالَ في الآية          
إذْ ، م موجباً فلا يجوز البدلُ    أما إذا كان الكلا   ، سبق المستثنى نفي أو نهي أو استفهام في معنى النّفي         

وأمـا  ، على البدل؛ لأن البدلَ لا يكون إلا حيثُ يكون العاملُ يتسلّطُ عليه       " قام القوم إلا زيد   : "لا يقالُ 

                                                  
 ـ٦١٦ت(قاء عبد االله بن الحسين      أبو الب ، والعكبري. ٢/٢٩٩، البيان في غريب إعراب القرآن    ، ابن الأنباري : ينظر) ١(  ،)هـ

، والزمخـشري . م١٩٧٩ / ١٣٩٩، الطبعة الأولى ،بيـروت ، دار الكتـب العلميـة،   ٢/٢٤٧،  إملاء ما من به الرحمن
 .٤٨٦، الاستغناء في أحكام الاستثناء، والقرافي. ٨/١٦٢، البحر المحيط، وأبو حيان الأندلسي. ٥/٦٤٥، الكشاف

  .٤٠ /٢٢سورة الحج ) ٢(
  .٩٢/٢٠سورة الليل ) ٣(
البيـان فـي غريـب إعـراب        ، وابن الأنباري . ٢/٢٢٧، معاني القرآن ، والفراء. ٤/١٩٩، الكشاف، الزمخشري: ينظر )٤(

 .٢/١٧٧، القرآن

 . ٣٤٦/ ٦، البحر المحيط، ينظر رأي أبي حيان في )٥(
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 فهو في غاية الفسادِ؛ لأنّه يلزم منه أن يكون البـدلُ            ، كما ذكر الزمخشري   ،)حقّ(أن يكون بدلاً من     
كما يقدر  ) غير(بـِ  ) إلا(ولو قدرت   ، وهذا لا يصح  ، صير التركيب بغير إلا أن يقولوا     في) غير(يلي  

بغير قولهم  : "فتجعله بدلاً لم يصح أيضاً؛ لأن التركيب يصبح       " ما مررتُ بأحدٍ إلا زيد    "في النّفي في    
ثُم إن الزمخشري حين مثَّـل      .. .بغيرِ غيرِ   : فصار المعنى ) غيراً إلى غير  (فتكون أضفتَ   " ربنا االله 

ويصح علـى   ) سِوى(بمعنى  ) إلا(جعل  ، وهذا تمثيلٌ للصفةِ  ، البدل قدره بغير موجِبٍ سِوى التوحيد     
  .فالتبس عليه باب الصفة ببابِ البدل، الصفة
هـم فـي توجيـهِ      وتباين آرائِ ،  غيض مِن فيضٍ نُشير به إلى مدى اختلافِ النّحاةِ والمفسرين           فَهذا

  . إعرابِ المستثنى الذي حقّه النّصب؛ لوقوعِهِ في كلامٍ تام موجبٍ لا يسبقه نفي ولا شبه نفيٍ
     وننتقلُ بعد ذلك لنلقي الضوء على مدى تباينِ آراءِ النّحاةِ والمفسرين مِنهم في توجيهِ المستثنى               

ذلك المستثنى الذي قرر كبار نحاةِ العربيةِ وجوب نَصبِهِ في          ، موجبٍ الواقعِ في كلامٍ تام      )المرفوعِ(
إذْ ذَهب سيبويه والمبرد والزجاجي وابن السراج وابن عقيلٍ         ، التراكيب اللغوية على اختلاف أنواعها    

وعاملُ النصبِ فيه   . )١(" منصوب بعد كَلامٍ موجبٍ فهو   " بإلا"بأن كُلَّ ما استثنيته     : "وغيرِهِم إلى القولِ  
فتعـدى  ،  إلا أنّه قَوِي بإلا    ، وإن كان لازماً في الأصلِ     ،وذلك لأن هذا الفعلَ   ، )إلا(هو الفعلُ بتوسط    

  .)٢(إلى المستثنى كما تعدى الفعلُ بالحروفِ المعديةِ
وأقـوالِ رسـولِنا   ،  في القرآنِ الكـريمِ      وهذه دراسةٌ لآراءِ العلماءِ الذين وقَفُوا عند هذه القضيةِ      

 دورِ  إلـى وما توصلتْ إليهِ علومهم اسـتناداً       ، موبسطوا القولَ فيها بما جادتْ بهِ قرائِحه      ، الكريمِ
  .المعنى في التوجيهِ النّحوي الإعرابي في التراكيبِ

  
  

  

                                                  
، وابن السراج . ٢٣٠، الجمل في النحو  ، والزجاجي. ٤/٣٨٩، المقتضب، والمبرد. ٣٣١-٢/٣٣٠، الكتاب، سيبويه: ينظر) ١(

  .١/٥٥٥، المساعد على تسهيل الفوائد، وابن عقيل. ١/٢٨١، الأصول في النحو
، رأيتُ أن لا ضرورة في هذا المقام لذِكْر الأوجه الخلافية بين النّحاة حولَ عاملِ نصب المستثنى في الكلام التام الموجب) ٢(

وينظر ذلك في . ١١٦، أسرار العربية، الذي مال إليه ابن الأنباري في، بإيراد رأي البصريين في هذه المسألةبل اكتفيتُ 
المكتبة ، بيروت، ١/٢٦٠، الإنصاف في مسائل الخلاف ،) هـ٥٧٧ت (عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله ، ابن الأنباري

 .٢/٧٧، شرح المفصل،  يعيشوابن). ٣٤(المسألة ، م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، العصرية
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 ٧٤

  اقع في كلامٍ تام موجبٍالمستثنى الو" رفْعِ "  مذاهب النّحاةِ في توجيهِ -نياًثا

 تباين آرائهم في توجيهِ رفعِهِ في القرآنِ الكريمِ                                                           -     أ

«  ¼  ½  ¾  ¿   m  Ã  Â  Á  À  : يظهر ذلك في قولِهِ تعـالى      -١     

Å  Äl) ة  . )١عطي إلا قليلاً : "قال ابن "         وأشخاصٍ قليلين مِن الفاعلِ الذي ه إنّما هو استثناء
وروِي عـن   . )٢(ب لأن قبلَه موج   ، وهو الأفصح  ،على الاستثناءِ " قليلاً"ونَصب  ، "تولّيتُم"الضمير في   

 الـضمير فـي     مِـن " قليل"وهذا على بدلِ    : قال ابن عطية  .  بالرفعِ )٣( )إلا قليلٌ (أبي عمروٍ أنّه قرأ     
 أبـي   )٤(وخرج وجه الرفعِ في قراءةِ    .  مع أن الكلام لم يتقدم فيهِ نفي       ، يعني البدل  وجاز ذلك، ، توليتُم

 روٍ هذه بأنمكأنّه قال، معناه النّفي" تولّيتُم"ع : فُوا بالميثاقِ إلا قليلٌتلَم.  

وتسويغُ ، بالرفعِ على البدل لم يجز    ، قام القوم إلا زيد   : لو قلتَ : ورد أبو حيان قولَ ابن عطية بقولِهِ      
قام القوم  : لنّحويونوإنّما أجاز ا  ، ليس بشيءٍ ، لم يفُوا إلا قليلٌ   : النفي كأنّه قيل  " تولّيتم"ذلك بأن معنى    

فة، إلا زيدفع على الص٥(بالر(.  

مِثْـل  "وما بعده وصفاً بمنزلـة      ) إلا(هذا باب ما يكون فيه      :"     وعقد سيبويه في ذلك باباً قال فيه      
قـولُ ذي   ومِنْه في الـشعرِ     ، لَو كان معنا رجلٌ إلا زيد لَغُلِبنا      : وذَكَر مِن أمثلةِ هذا الباب    . )٦("وغير
   :الرمة

                                                  
 .٢/٨٣سورة البقرة ) ١(

عبـد  : ، تحقيـق  ١/١٧٣،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     ،  )هـ٥٤٢ت(ابن عطية، عبد الحقّ بن غالب       : ينظر) ٢(
 ،البيان في غريـب إعـراب القـرآن       ، يوابن الأنبار . هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية،    : السلام عبد الشافي محمد، بيروت    

١/١٠٣.  

، بالرفع هي قراءة أبي عمرو، وذهب ابن خالويه، أبو عبد    "إلا قليلٌ منكم  " إلى أن قراءة     ١/٤٥٥،  البحرذهب أبو حيان في     ) ٣(
 .، إلى أنّها قراءة ابن مسعود١٥، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعفي، ) هـ٣٧٠ت(االله الحسين ابن أحمد 

وقد أطبـق النـاس علـى    ، القرآنِ جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواتِراً أم آحاداً أم شاذاً   كلُّ ما ورد أنه قرئ ب     ) ٤(
، الـسيوطي : ينظـر . بلَْ لَو خالفته يحـتج بهـا  ، اًـاً معروفـاذّةِ في العربيةِ إذا لم تخالفْ قياس      ـالاحتجاجِ بالقراءات الش  

 .٣٦، الاقتراح في علم أصول النحو

  .١/٤٥٥، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي: ينظر) ٥(

 .٢/٣٣١، الكتاب، سيبويه) ٦(



 م٢٠١٥  آب/هـ ١٤٣٦ شوال )٣(العدد ) ١١(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٧٥

  .)١(أُنيخَتْ فَألْقَتْ بلْدةً فَوقَ بلْدةٍ             قليلٌ بِها الأَصواتُ إلا بغامها

  حيثُ ينقلُ كلام سيبويه نفسه وشواهده القرآنية والشعرية، ويتّفق المبرد مع سيبويه في هذه المسألة

. )٢()غيـر (في موضِع   ) إلا(و  ،  بها الأصوات غير بغامها    قليلٌ: كأنّه قيل : ويقولُ في البيتِ  ، نفسها
  :  وجعلَ مِن الشاذِّ قولَه، صِفَة تعذّر الاستثناء) إلا(لكن ابن الحاجبِ اشترطَ لوقوعِ 

  )٣(دانـــلَعمر أبيك إلا الفرق     وه       ــــ              وكلُّ أَخٍ يفارقُه أخ

  .وذلك لصحةِ الاستثناء فيه، ذّحيثُ جعله مِن الشا

امتنـع  : كأنّه قـال  ، بأنّه مرفوع بفعلٍ محذوف   " قليل"     ويفاجئنا العكبري بتوجيهِ وجهِ الرفع في       
، مبتـدأ " قليل"كما أجاز أن يكون     . ثم تولّى قليل  : لأن المعنى يصير  ، ولا يجوز أن يكون بدلاً    ، قليلٌ

مِن بني تميمٍ خير    ما مررتُ بأحدٍ إلا ورجل      : كما قالوا ،  إلا قليلٌ مِنْكم لم يتولّ     :أي، والخبر محذوفاً 
وأشار إلى أن سـيبويه     ، توكيداً للضميرِ المرفوعِ المستثنى مِنْه    " قليلٌ" أن يكون    ، أيضاً ،وأجاز، مِنْه

  .)٤(وأصحابه يسمونه نعتاً ووصفاً

ومِن تخليطِ بعضِ المعرِبين أنّه أجاز رفعـه        : ويقولُ،  العكبري هذه       وينكر أبو حيان توجيهاتِ   
والخبر محـذوفٌ   ، وأجاز بعضهم أن يكون رفعه على الابتداء      : )٥(وعقّب،  بفعلٍ محذوفٍ  )أي قليل (

                                                  
، صِفة) إلا(على وقوع   . ١/٢٨٦، الأصول في النحو  ، والبيت استشهد به ابن السراج    . ٦٣٨، الديوان، ذو الرمة ) ١(

بـدلاً مـن    " البغـام "يجوز أن يكون  : قيلو. صوتٌ للظّبي فاستعاره للناقةِ   : والبغام. قليلٌ بها غير بغامها   : والمعنى
     قليل"الأصوات على أن يكون " ها    : فأنّه قال ، بمعنى النفيغامبان. ليس بها صوتٌ إلا ببان   ، والصحاشـية الـص ،

٢/١٥٦ .  

 .٤/٤٠٩، المقتضب، المبرد: ينظر) ٢(

)٣ (             بن عامر الأسدي وإلى سو دي كرب وإلى حضرميعب    نسب البيت إلى عمرو بن مينظـر . ار بـن المـضر :
أبـو  ، وابن هـشام  . ٢/١٥٧، حاشية الصبان ، والصبان. ٤/٤٠٩، المقتضب، والمبرد. ٢/٣٣٤، الكتاب، سيبويه

الطبعة ، ، تحقيق عبد اللطيف محمد الخطيب     ١/٧٢، مغني اللبيب ،  )هـ٧٦١(محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف        
 ). ١٠٦(هد رقم شا.  م٢٠٠٠/   هـ١٤٢١،  الكويت، الأولى

 .١/٤٧، إملاء ما من به الرحمن، العكبري: ينظر) ٤(

 .٢/٤٥٦، البحر المحيط، أبو حيان: ينظر ) ٥(
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 ٧٦

ا حيان محقٌّ فيما    ونَرى أَن أب  .وهذه أعاريب من لم يمعن في النّحو      ، إلا قليلٌ منكم لم يتولّ    : كأنّه قال 
ذَهب إليهِ؛ لأَن العكبري مالَ إلى التّأويلِ الذي يخرج عما أصله النّحاةُ في بابِ الاستِثناءِ الموجـبِ،                 
              وعلى ما ه غُ الخُروجالتّوجيهاتِ والتّخريجاتِ التي تُسو لتلك ستَثنى،فَلا داعيبِ الموبِ نَصجمِن و

  .  الاستِثناءِأَصلٌ في بابِ
في الآيةِ منهـا    ) قليل(وهذا السمين الحلبي في الدر المصونِ يعرض عدةَ أوجه لإعرابِ كلمةِ            

على الصفةِ بتأويـلِ    ) قليل(ما ذكره العكبري وغيره، لكنه يرى أن أصح تلك الأعاريبِ لرفعِ كلمة             
  .)١( )غير(وما بعدها بمعنى ) إلاّ(

الواردة في قولِ   " النؤي"التكلّف يظهر في توجيهِ النحاةِ وجه الرفع في كلمة          باينِ و التّومثل هذا   
  .)٢(وبالصريمةِ مِنْهم منْزلٌ خَلَقٌ          عافٍ تغير إلا النّؤي والوتِد  :الشّاعر

" تغير" المستترِ الذي في    استثناء من الضمير  " إلا النؤي "فَذَهب الخضري والصبان إلى أن قولَه       
وذهبا إلـى أن معنـى      ، ولا يجوز الإبدالُ في الموجبِ    ، مع أن التغير موجب   ، على طريق الإبدال  

وقال أبو العبـاس    . لكنّه منفي معنى  ،  لفظا فهو وإن كان موجبا   ، لى حالِهِ لم يبقَ ع  : في البيت " تغير"
بأنّه بدلٌ منه في عملِ العاملِ      : جب ومتبوعه منفي؟ وأجاب السيرافي    كيف يكون بدلاً وهو مو    : ثعلب

وتخالفهما في النّفي والإيجاب لا يمنع البدلية؛ لأن سبيلَ البدلِ أن يجعلَ الأولُ كأنّه لـم يـذكر                  ، فيه
ولم يلتَفت إليهِ، بل مـالَ      فالظاهر أَن مِن النّحاةِ من لَم يراعِ ظاهر التّركيبِ          .)٣(والثاني في موضعه  

إلى التّكلّفِ في التّأويلِ والتّوجيهِ، ويحملُ اللفظَ الموجب، كَما رأَينـا، دلالاتِ النّفـي التـي قّـد لا                   
  .يحتَملها
  

                                                  
 .٤٧١-١/٤٦٩، الدر المصون في علوم الكتاب المكنونالمسين الحلبي، : ينظر) ١(

بـضم  (والنؤي ، عن معظم الرملمنقطعة : رملة منصرمة أي: والصريمة، قائل البيت الأخطل غياث بن غوث ) ٢(
الجوهري، . أي الحفرة تُعمل حول الخباء أو الخيمة تمنع السيل        : حضيرة تُعمل حول الخِباء لمنع المطر     ) النون

أحمد عبد الغفـور    : ، تحقيق ٦/٢٥٠٠،  تاج اللغة وصحاح العربية   ،  )هـ٣٩٣ت(أبو نصر إسماعيل بن حماد      
. ٢/١٤٥، حاشية الصبان على شـرح الأشـموني      ، والصبان. م١٩٨٧/هـ١٤٠٧دار العلم،   : عطار، بيروت 

١/٢٠٤، حاشية الخضري على ابن عقيل، والخضري.  
 .٢/١٤٥، حاشية الصبان، الصبان: ينظر) ٣(
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. )١(m  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L           K  J  Il :  وفي قوله تعـالى    -٢
  )٢(:في الآيةِ ثلاثةَ أوجه) من(يرى العكبري أن في موضع 

  . نَصب على الاستثناءِ المنقطعِ:الأول
  .إلا مِمن استرقَ: أي،  جر على البدلِ:الثاني
) مـن (فيه من أجلِ أن     ) الفاءِ(وجاز دخولُ   ، الخبر) فأتبعه شهاب ( رفع على الابتداءِ وجملةُ      :الثالث

علـى  ) مـن ( ابن الأنباري والزمخشري يقولان بنـصب        لكن رأينا . بمعنى الذي أو شرط   
وعـن ابـنِ    . ؛ لأنّه استثناء مِن موجب    "كلّ شيطان "ولا يجوز أن يكون بدلاً من       ، الاستثناء
عليه (فلّما ولِد عيسى    ،  أن الشياطين كانوا لا يحجبون عن السمواتِ       )رضِي االلهُ عنْه  (عباس  
لامالس( ِنوات    ممد    ، عوا من ثلاثِ سمحم لدفلما و)    لّممواتِ    ) صلى االلهُ عليهِ وسوا مِن السنِعم 

  .  )٣(كُلِّها
وعلـى كِـلا    ، أما أبو حيان الأندلسي فيجيز أن يكون الاستثناء في الآيةِ متصلاً أو منقطعـاً              

   هين تكونجالو)نم (  بإلي، في موضعِ نَص ا ذهبم ويرفضوالحوفي ه العكبري)٤(  أن مِـن ) ـنم (
ولا يمكـن   ، ويرى أن هذا الإعراب غير سائغ؛ لأن ما قبلَه موجـب          ، )كلّ شيطان (تكون بدلاً مِن    

 فَأَبو حيان لا يتَعسفُ فـي       .)٥(نعتاً" إلا من استرق  "لكنّه عاد وأجاز أن يكون      ، التفريغُ فلا يكون بدلاً   
هِ وأَعاريبِهِ للاستِثناءِ الموجبِ، وهو الأَقرب إلى قَواعِدِ الاستِثناءِ الأَصيلةِ التي وضعها النُّحاةُ             تأويلاتِ

     . في مصنّفاتِهِم
m  P  O  N  M         L  K     J  I  H   G    F  E  D  C    B  A :  في قولِهِ تعالى   -٣

  V  U  T   S   R  Ql)٦(.  

                                                  
 .١٨-١٧/ ١٥سورة الحجر ) ١(

)٢ (حمن، العكبريبه الر ن٢/٧٣، إملاء ما م. 

 . ٣/٤٠١، الكشاف ،والزمخشري. ٢/٦٦،  القرآنالبيان في غريب إعراب، ابن الأنباري: ينظر) ٣(

البرهان في تفسير القرآن، وعلوم القرآن، والموضح فـي         : عالم من قرية شَبرا من حوف بلبيس، كان نحوياً قارئاً، صنّف          ) ٤(
 . ٢/١٤٠، بغية الوعاة: السيوطي: ينظر). هـ٤٣٠(مات سنة . النحو

 .٥/٤٣٧، المحيطالبحر ، أبو حيان الأندلسي: ينظر) ٥(

 .١٠/٩٨سورة يونس ) ٦(
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رستثنى في الآية وهو قوله تعـالى               يوجوب نصب الم ى الرضي" :   يـونُس قـوم" ،   جيـزولا ي
والأمر والشرطُ لا يدخلان فـي بـابِ النّفـي أو           ، )١(الإبدالَ؛ لأن التحضيض عِنْده كالأمرِ والشّرطِ     

  .لِيقُم القوم إلا زيد: فلا يجوز أن نقولَ، شبهِهِ

    إلى أن فذهب اءا الفرأم      لا( الآيةَ في قراءةِ أُبيفَه( ،ؤمنوا  : ومعناهام لم يثم استثنى   ، أنّه) قوم
ثـم  . بالنّصب على الانقطاعِ مِما قبله؛ لأن قوم يونس منقطعون مِن قومِ غيرهِ مِن الأنبيـاءِ              ) يونس
درفعاً          : أور نا وقع على طائفةٍ مِنْهم لكانها ه الاستثناء ولو كان ، فيهـا   وقد يجوز فع٢(. الر(   لكـن 

كما أجـاز   ، ولكن قوم يونس لما آمنوا    : الزمخشري أجاز أن يكون الاستثناء في الآيةِ منقطعاً بمعنى        
ما آمنت قريةٌ مِن القُـرى الهالكـةِ إلا قـوم           : كأنّه قيل ، والجملةُ في معنى النّفي   ، أن يكون متصلاً  

فعِ على البـدلِ    ، صلِ الاستثناء على أ " قوم يونس " وانتصاب  ، يونسـنِ     ، وقُرِئ بالرع ويهكـذا ر
والكِسائي ٣ (الجرمِي(.  

حيثُ أجاز الإبدالَ فـي     ، وجهِ الإبدالِ في الآيةِ   ذَكَر السيوطي أَن الزجاج قَد مالَ إلى تَقريرِ         و
ذ اللوم على ما فـات دلالـةٌ        إ، ما آمنتْ قريةٌ  : لأن المعنى عنده  ، التحضيضِ إجراء له مجرى النّفي    

: وقـالَ الـسيرافي   ، )٤(وقَد رد النحاةُ تجويز الزجاج هذا؛ لأنّه جعل التحضيض كالنّفي         ، على انتفائِهِ 
  )٥(.والبدلُ في هذا باطلٌ

  
  
  

                                                  
 .٢/٨٧، شرح الرضي على الكافية، الرضي )١(

 .١/٤٧٩، معاني القرآن، الفراء: ينظر. هي قراءة الكسائي والجرمي، بالرفع) قوم(قراءة  )٢(

 .٣/١٧٥، الكشاف، الزمخشري )٣(

 .٩٦ -٩٥/ ٢، ي على الكافيةشرح الرض، والرضي. ٢/١٨٧، همع الهوامع، السيوطي: ينظر )٤(

 . ٤٦٨، الاستغناء في أحكام الاستثناء، ينظر رأي السيرافي في القرافي )٥(
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فـي  ) إلا(فيـرى أن    ،  يوجه الاستثناء في الآيةِ وجهاً غير ما جاء به النحاةُ          )١(وهذا أبو عبيدةَ  
  )٢(.وقوم يونس لم يؤمنوا حتى رأوا العذاب الأليم فآمنوا: أي، )الواو( بِمعنى الآيةِ

      تكون أن اءالفر في هذه الآية  ) الواو(بمعنى  ) إلا(وقد أنكر ،دفأور :     النّحـويين أن وقال بعض
وهـو  ، ناس إلا عبد االلهقام ال: ولم أجد العربيةَ تحتملُ ما قالوا؛ لأنّي لا أُجيز)... الواو(بمنزلةِ  ) إلا(

وقـد أراه جـائزاً أن      ، مِن معنى الأسماءِ قبل إلا    ) إلا(إنّما الاستثناء أن يخرج الاسم الذي بعد        ، قائِم
فـي  ) إلا(في هذا الموضع صـلَحت وكانـت        ) إلا(فإن وضعت   ، عليك ألفٌ سوى ألفٍ آخر    : تقولَ

) إلا(ولكن مثلَه مِما يكون فـي معنـى   ، ا من كثيرِها فَلا  فأما مجردة قد استُثني قليله    ، تأويل ما قالوا  
  .)٣(وليست بها) الواو(كمعنى 

كما يجيز نـصبه    ، أما أبو حيان في البحر فيجيز رفع المستثنى في الآيةِ مع اتّصالِ الاستثناءِ            
وهـو بحـسب المعنـى      ، عويرى أن الاستثناء في الآيةِ بحسب اللفظ منقط       ، على الاستثناءِ المنقطعِ  

  . )٤(متّصلٌ

حيثُ يرى أن الإبدالَ يقع بعد مـا        ، ويعلّلُ ابن هشام لِمن رفَع المستثنى في الآية على الإبدال         
. رائحـةَ النّفـي  ) لولا(على الإبدال اشتم في ) قوم(وكأن من أجاز مِن النحاةِ رفع       ، فيه رائحةُ النّفي  
 هلكة تابتْ فهلا كانت قريةٌ واحدةٌ من القُرى الم      : أي، معنى في الآيةِ قائم على التوبيخ     لكنّه يرى أن ال   

، )٦(وهذا هو تفسير الفراءِ والكسائي والأخفش والنّحاس      . )٥(عن الكفرِ قبلَ مجيء العذاب فنفعها ذلك      

                                                  
)١ (    مر بن المثنى التيميعةِ من الخوارج      ، هو مكان يميلُ إلى مذهب الإباضي ،  العرب وقد ألّف فـي    ، وكان يبغض

 علمٍ من العلومِ إلا كان من يفتشه عنه يظن أنـه لا يحـسِن               ما كان أبو عبيدة يفتّشُ عن     : قيل عنه ، مثالبها كتباً 
مراتـب  ، أبـو الطيـب اللغـوي   : ينظـر . توفي سنة عشرٍ ومائتين  . ولا يقوم بشيءٍ أجود من قيامِهِ به      ، غيره

   .٢٩٤/ ٢، بغية الوعاة، والسيوطي. ٥٨ -٥٧، النحويين

، الطبعـة الثانيـة   ، ، تحقيق محمد فؤاد سزكين    ١/٢٨٢، مجاز القرآن ) هـ٢١٠ت  (معمر بن المثنى التيمي     ، أبو عبيدة  ) ٢(
 .٢/٢٨٧، معاني القرآن، الفراء: وينظر. م١٩٨١/ هـ ١٤٠١، مؤَسسة الرسالة، بيروت

 .٢/٢٨٧، معاني القرآنالفراء، :  ينظر)٣(

)٤(٥/١٩٢، البحر المحيط،  أبو حيان الأندلسي. 

  .بتحقيق محمد عبد اللطيف الخطيب. ٤٥٨/ ٣، لبيبمغني ال، ينظر رأي ابن هشام) ٥(

مطبعـة  : زهير غازي زاهد، بغـداد    : ، تحقيق )هـ٣٣٨ت(والنحاس، أبو جعفر    . ٢/٤٧٩،  معاني القرآن الفراء،  :  ينظر ) ٦(
 ".فَهلا: "أي: قال الأخفش والكسائي: "أورد. ٢/٧٥، إعراب القرآن الكريمم في، ١٩٧٧العاني، 
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؛ لأن الزمخـشري فـي      ولا خِلافَ بين ابنِ هشام والزمخشري في توجيهِ الرفعِ في الآيةِ الكريمـة            
والتوبيخ الذي رآه ابن هشام فيه      ". ولولا للنفي : "ولم يقل ، )١(والجملةُ في معنى النّفي   : قال" الكشاف"

  .رائحةُ النّفي

´   m  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶         µ  : وفي قولِهِ تعالى في سورة هود      -٤

Æ  Å  Ä  Ã     ÂÇ  l 
)٢( .الر بذَهتعـالى  إِلىضي قولَه بالنّـصبِ لا  " إلا قلـيلاً : " أن

  .)٣(غير
ولا يـصح أن يكـون      ، "لكـن " يرى أن الاستثناء في الآيةِ منقطع بمعنى         ،أيضاً،   وأبو حيان 

بفسادِ المعنَى وصيرورتِهِ إلى أن الناجين لم يحرضوا على         ، متصلاً مع بقاءِ التّحضيضِ على ظاهرِهِ     
ويراه غيره منفياً مِن حيثُ معناه أنّـه        ، والكلام عند سيبويه بالتّحضيضِ واجب    ، )٤(لنّهي عن الفساد  ا

  .لم يكُن فيهم أُولو بقية
فـإن قلـتَ فـي      : ولهذا قالَ الزمخشري بعد أن منَع أن يكون الاستثناء في الآيـةِ متـصلاً             

     عضيضِهم على النّهي عن الفسادِ منْهم فكأنّه قيل    تَحةٍ إلا قليلاً       : نى نفيِهِ عمن القرونِ أولو بقي ما كان ،
وإن كـان   ، وكان انتصاب المستثنى علـى أصـلِ الاسـتثناءِ        ، كان استثناء متّصلاً ومعنى صحيحاً    

من معنـى   بالرفع؛ لأن التحضيض يتض   ) إلا قليلٌ (وقرأ زيد بن علي     ، الأفصح أن يرفع على البدلِ    
  .)٥(فيبدل كما يبدلُ في صريحِ النَّفي، النّفي

وهو اسـتثناء علـى     ، فلم يكن مِنْهم أحد كذلك إلا قليلاً      : وذَهب الفراء إلى أن المعنى في الآيةِ      
ا يقَوي الوجه    ونَرى أَن تَعقيب الفّراءِ هذ     .)٦(ولَو كان رفعاً كان صواباً    : وعقّب... الانقطاعِ مِما قبله  

           ةِ، وليدإلا على الب عدما ب رفعي بأَن خشَريمظلموا هـم تـاركو        الذي مالَ إليهِ الز الذين أن الظاهر

                                                  
 .٣/١٧٥، الكشافخشري في رأي الزم:  ينظر)١(

 .١١٦/ ١١سورة هود  )٢(

)٣ (ضيعلى الكافية، الر ضي٩٦/ ٢، شرح الر. 

)٤( ٢٧١/ ٥، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي. 

 .٢٤٦/ ٣، الكشاف، الزمخشري: ينظر )٥(

 .٣٠/ ٢، معاني القرآن، الفراء: ينظر )٦(
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) قليلاً(أما ابن الأنباري فَيميلُ إلى ما ذَهب إليه الفراء في جوازِ نصب المستثنى              . النهي عن الفسادِ  
  .)١("أولو بقيةٍ"وجواز الرفعِ على البدلِ من ، ء منقطعاًفي الآيةِ وكون الاستثنا

 ̀   m~  }  |  {  z_  e  d  c    b  a :  وفي قوله تعالى في سورة المائـدة       -٥

    g   fl )٢( .  
هو استثناء  : هل هو استثناء أو لا؟ فقالَ البصريون      ، "إلا ما يتْلى  : "اختلف النحاةُ في قوله تعالى    

فالاسـتثناءان  ، )٣( منه ، أيضاً ،في الآيةِ نَفْسِها استثناء آخر    " غير محلّي الصيد  "و  ، "مةِ الأنعامِ بهي"مِن  
  .وهي المستثنى مِنها"بهيمة الأنعام: "جميعاً مِن قولِهِ

 فـي توجيـهِ     ، أيـضاً،  وتباينتْ آراؤُهم ، كما اختلفوا في كَونِ الاستثناءِ في الآيةِ متصلاً أو منقطعاً         
في موضِع نَصبٍ على    ) ما(و  ، فذهب العكبري إلى أن الاستثناء في الآية متصلٌ       ، لمستثنى في الآية  ا

 بجوازِ رفعِ   ، أيضاً ،وإلى هذا ذهب الفراء حيثُ قالَ بنَصبِ المستثنى فِي الآيةِ كما قالَ           . )٤(الاستثناءِ
 لكنّه ذَكَر في موطنٍ آخر مِن كتابِهِ        ،ي كلامٍ تام موجبٍ   المستثنى في الآيةِ مع كَونِ المستثنى واقعاً ف       

فينزلُ الفراء هنـا  . )٥(أن ينْصب ما بعدها إذا كان ما قبلَها لا جحد فيه          ) إلا(أن الوجه في    ": المعاني"
  . وجه الرفعِ على الإبدالِعند الوجهِ المعتَمدِ في بابِ الاستِثناءِ الموجبِ وإِن مالَ إلى جوازِ

لكن على الصفةِ   ،  بجوازِ رفعِه  ، أيضاً ،أما ابن الأنباري فيقولُ بنصبِ المستثنى في الآيةِ ويقولُ            
  :)٦(في الآيةِ وجهين) ما(فذكر أن في موضع ، "بهيمة"لـِ 

  ".بهيمة" أن يكون منصوباً على الاستثناءِ من :أحدهما
أُحلّت لكم بهيمةُ الأنعام غيـر مـا       : كما تقولُ ، "بهيمة الأنعام " يكون مرفوعاً؛ لأنّه صفة       أن :والثاني

 الأول  ولعلّ  الوجـه   ، رفَعت ما بعد إلا   ) غير(بعدها مقام   ) إلا وما (فإذا أُقيمت   ، يتلَى عليكم 
  .   ضرورة حتمية لإثباتِهِ؛ لأنّنا نبتَعد بهِ عن التّأويلِ الذي لا داعي له ولاأوجه الوجهين

                                                  
)١ (٣١/ ٢، رآنالبيان في غريب إعراب الق، ابن الأنباري. 

 .١/ ٥سورة المائدة ) ٢(

)٣ (القرطبي ،        د بن أحمد الأنصاريأبو عبد االله محم)  دار ، ، الطبعـة الثالثـة    ٣٦/ ٦، الجامع لأحكام القـرآن   ، )هـ٦٧١ت
 .م١٩٦٧/ هـ ١٣٨٧، الكاتب العربي

)٤ (حمن، العكبريبه الر ن٢٠٥/ ١، إملاء ما م. 

)٥ (دحريد به لفظٌ يطلقه الفرا: الجْـي"ء في كتابه وي  .٢٩٨، ١٦٦/ ١، معاني القرآن، الفراء: ينظر". النّـف

  .٢٨٢/ ١، البيان في غريب إعراب القرآن، ابن الأنباري: ينظر) ٦(
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، نصب على الاستثناءِ  ) ما( إلى أَن موضع     يذهبفَ، ويميلُ أبو حيان إلى رأي ابنِ الأنباري هذا       
  .)١("بهيمة"ويجوز الرفع على الصفة مِن 

 أن يكون المستثنى في الآيـةِ فـي         ، وأظنّه أراد الفراء   ،وينكر ابن عطية قولَ بعضِ الكوفيين     
وكان ظنّنا هذا مستنداً على توضيحِ الفـراءِ        ، عاطفةً) إلا(وعلى أن تكون    ، موضع رفعٍ على البدلِ   
. قام القـوم إلا زيـداً وإلا زيـد        : كما يجوز ، حيثُ ذَكَر أنّه يجوز الرفع    ، وجه الرفعِ في المستثنى   

  . )٢(نه لكم مِن تحريمِ ما يحرم وأنتُم محرِمون أو في الحرمإلا ما بي: والمعنى عنده
لا يجيزه البصريون إلا في النكرةِ أو ما قاربها من أسماءِ           ) لا(كالعطفِ بـِ   ) إلا(والعطفُ بـِ   

  .غير زيدٍ: كأنّك قلت. )٣(جاء القوم إلا زيد: نحو، الأجناسِ
ولا يصح عنده ذلك ألبتـة؛      ، ي الآيةِ في موضعِ رفعٍ على البدل      ف) ما(     ويرفض أبو حيان كون     

، ويرى أن البدلَ مِن الموجبِ لا يجيزه أحد من علماءِ البصرةِ أو الكُوفةِ            ، موجب) إلا(لأن الذي قبل    
تاً لما قبلَه في مثلِ      وإنّما الذي يجيزه البصريون أن يكون نع       ،)٤(وأما العطفُ فلا يجيزه بصري ألبتة     

  .هذا التركيب الواردِ في الآيةِ
      ةَ ما بعدنا تبعيضـشترط             ) إلا(ولو فَرلِما قبلَها في الإعرابِ على طريقةِ البدلِ حتى يسوغ ذلك لم ي

ولا كونه مقارباً للنكرةِ من أسماءِ الأجناسِ؛ لأن البـدلَ والمبـدل منـه يجـوز                ) إلا(تنكير ما قبل    
  .فُهما في التنكيرِ والتعريفِاختلا

m  O  N  M  L  K  J       I    H  G      F  E   D  C  B  A  : وفي قولِهِ تعالى-٦

X  W  V  U    T  S    R  Q  PY ̂  ]    \  [  Z  _     l)٥(.  
ذكر اءفي      الفر الوجه إلا( أن (          فيه دحما قبلَها لا ج ها إذا كانما بعد نصبي أن)فإذا كان ما   . )٦

لم يـأتِ   : وأكد هذا بقوله  ، معرفةً كان أو نكرةً   ، تابعاً لِما قبلها  ) إلا(فيه جحد جعل ما بعد      ) إلا(قبل  

                                                  
 .٤٢٩/ ٣، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي: ينظر) ١(

 .٢٩٨/ ١، معاني القرآن: ينظر، رأي الفراء) ٢(

 .٣٦/ ٦، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر ) ٣(

 . ٤٣٠/ ٣، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي: ينظر) ٤(

 .٢٤٩/ ٢سورة البقرة ) ٥(

  .١٦٦/ ١، معاني القرآن، الفراء: ينظر) ٦(
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 أن المستثنى في الآيةِ     ورأى الزجاجي   وهذا الوجه أيده   .هذا عن العربِ إلا بإتباعِ ما بعد إلا ما قبلَها         
مِـن الكـلامِ    ) إلا(فإذا كان ما قبـلَ      : وعلّل ذلك بقولِهِ  ، )١(ه له إلا النّصب   لا وج "  قليلاً: "وهو قوله 

:  لنا أبو حيان ذلك بقولِـهِ      يفصلُو.  بإخوتِك إلا عمراً   مررتُ: كقولك، كان ما بعدها منصوباً   ، موجباً
بوجم معد ، إنّه إذا تقدفي الذي ب إلا(جاز (هانجو)٢(:  

  .صب على الاستثناءِ الن:أحدهما
أو جراً  ، أو نصباً فنصب  ، إن رفعاً فرفع  ،  تابعاً لإعرابِ المستثنى منه    )إلا( أن يكون ما بعد      :والثاني

فتقول. فجر :   إلا زيد القوم إلا زيداً   ، قام ومررتُ بالقومِ إلا زيدٍ   ، ورأيتُ القوم.    خـرجو بهذا يفه
 ثم أشار إلى قراءةِ عبـدِ       .في الاستثناءِ الموجب   )إلا(ما بعد   صبِ  عما قرر النُّحاةُ من وجوبِ نَ     

وخرج وجه الرفع على أن هذا الموجـب        ، )٣(في الآية " قليل"االلهِ وأُبي بن كعبٍ والأعمش برفع       
على أنّـه   وارتفاعه  ، على هذا المعنى  " قليلٌ"فارتفع  ، هو في معنى النفي   " فَشَرِبوا مِنْه "الذي هو   

ولا نَدري كيفَ يكون الموجب، الظاهر الإيجـاب،        .والموجب فيه كالمنفي  ، بدلٌ من جهةِ المعنى   
  . كالمنفي، أو مما فيهِ رائحةُ النّفي

ولَو اعتُبر معنى النّفي مع     : وقال،  شبه النفي  أن فيها وحمل ابن مالكٍ وجه الرفعِ في الآيةِ على         
  قطع على النّحاةِ أوجه تحميلِ الألفاظِ معنى النّفي         لكن الرضي  )٤(.از في المستثنى الإبدال   لج، التّمام

وأكّـد أن تأويـلَ     ، وما تصرفَ مِنها  ) أَبى(كلفظة  ، حدد الألفاظَ التي يمكن أن تُجرى مجرى النفي       فَ
٥(النفي في غيرِ ذلك نادر( .فلا يجوز :إلا زيد أي، ماتَ الناس:إلا زيد عش الناسلم ي .  

 مالك على توجيهِ المستثنى في الآيةِ بغيرِ ما ذكر غيرهما مِن كِبـارِ              مع ابنِ  ابن هشام    ويتّفقُ
، محـذوف الخبـر   ) إلا(من بابِ الابتداءِ بعد     ) قليل(حيثُ ذَهبا إلى أن وجه الرفعِ في قراءةِ         ، النّحاةِ

  :وأيد ابن مالكٍ قولَه هذا بقولِ الشاعرِ. إلا قليلٌ مِنْهم لم يشربوا: وعلى هذا يكون المعنى في الآيةِ

                                                  
)١ ( جاجيمل في النحو، الز٢٣٠، الج. 

 .  ٢٧٥/ ٢، البحر المحيط، ينظر قول أبي حيان في )٢(

 . ٢٣٠، الجمل في النحو، والزجاجي. ٤٧٥/ ١، الكشاف، قراءة، أيضاً، الزمخشري فيأشار إلى هذه ال) ٣(

، عبد المنعم أحمد هريـدي    :  تحقيق ،شرح الكافية الشافية  ،  )هـ٦٧٢ت  ( جمال الدين محمد بن عبد االله الطائي         ،ابن مالك ) ٤(
 .٧٠٩/ ٢، م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢، دار المأمون للتراث، السعودية، الطبعة الأولى

 .٩٥/ ٢، شرح الرضي على الكافية، الرضي: ينظر )٥(
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بوربا والدإلا الص أقربوه             عنــــه بمٍ ضائعٍ تغي١(      لِد(.  
  

  .)٢(لكن الصبا والدبور لم يتغيبا عنه: أي

، باً على الاستثناءِ؛ لأن الكلام تام موجبهذا ولم ينكِر ابن هشام كون المستثنى في الآيةِ منصو       
  فيه واجب وا(في قوله   ) الواو(والمستثنى منه   ، والنصبـستثنى       ). فَشَرِبإلى جوازِ رفعِ الم كما أشار

فَمن شَرِب منه   : "بديل، فلم يكونوا مِنْه  : وعلى هذا التأويلِ يكون المعنى    ، في الآيةِ وذلك على الإبدالِ    
  في التركيب رائحةَ النّفي         ". منّيفليس قد اشتم هذا التّخريج أنّه جهولنا هذا مـن خـلال       ، و ويظهر

  .)٣(وما بعدها صفةٌ) إلا( أن ، أيضاً،وقيل. تأويلِهِ للمعنى

واعتبر الأخيـر   ،  عند السجاعي  ، أيضاً، وتأويلُ النّفي في الآيةِ الذي مالَ إليه ابن هشام رأيناه         
   النفي أن  ٤(في الآية تقدير( .    في ستثنى     " الإملاءِ"لكن العكبريبوجوبِ نصب الم يجزم) ًفـي  ) قلـيلا

ويختلـفُ رأي  . )٥(في المستثنى بالـشّذوذِ ) الرفع(ووصفَ قراءةَ ، الآية؛ لأنه من الاستثناءِ الموجب   
لأعمش برفـع المـستثنى     ويرى أن قراءةَ أُبي وا    ،  عن رأي العكبري هذا    )٦(الزمخشري في كشافِهِ  

وهو عِنده باب جليلٌ مِـن      ، في الآيةِ كانت مِن ميلِهم مع المعنى وإعراضِهم عن اللفظِ جانباً          ) قليل(
  .عِلْمِ العربية

  

                                                  
، استشهد به على رفع ما بعد       ١/٤٧٠،  الدر المصون لم أقف على قائل البيت، البيت من شواهد السمين الحلبي،            )١(

 . أقربوه إلا الصبا والجنُوب  لدمٍ ضائعِ تغيب عنه : على البدل والصفة، لكن برواية) ألا(

:  تحقيـق  ،٤٣، شواهد التوضيح والتـصحيح   ،  )هـ٦٧٢ت  ( جمال الدين محمد بن عبد االله الطائي         ، مالك ابن )٢(
/ ٥، مغني اللبيب ، ابن هشام : وينظر. م١٩٧٩/ هـ  ١٣٩٩، دار الكتب العلمية  ، بيروت، محمد فؤاد عبد الباقي   

٢٤٠.  
 .قيق عبد اللطيف محمد الخطيببتح. ٦٣٨ – ٦٣٧/  ٦و . ٤٥٣/ ١، مغني اللبيب، ابن هشام: ينظر) ٣(

 ).ت.د(دار إحياء الكتب العربية، . ٩٣، حاشية السجاعي على القطر، السجاعي ) ٤(

 .١٠٤/ ١، إملاء ما من به الرحمن ،العكبري: ينظر )٥(

)٦ (٤٧٥/ ١، الكشاف ،ينظر رأي الزمخشري.  
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 ٨٥

 المستَثنى الواِقـع     رفعِ وبعد هذهِ الإطلالةِ الموجزةِ على تَباينِ آراءِ النحاةِ واختِلافِهِم في تَوجيهِ          
 المـستثنى   )رفْـعِ (لنلقي نظرةً على مذاهبِ نُحاةِ العربيةِ في تأويلِ وجهِ          لامٍ تام موجبٍ نَنتَقلُ؛     في ك 

 آرائِهم  نوتباي، مه؛ لنلحظَ اختلافَ  )عليه الصلاةُ والسلام  (أقوالِ رسولِنا الكريمِ    الموجبِ في شَيءٍ مِن     
  . قَرائِنِ السياقِ دورِ المعنى وإلىفي ذلك استناداً 

  

   تباين آرائهم في توجيهِ رفعهِ في الحديثِ الشّريفِ-ب
قبلَ أن نتحدثَ عن تباينِ آراءِ النّحاةِ في توجيهِ رفعِ المستثنى في الحديثِ الشريفِ والواقعِ في                

الشريفِ علـى   كلامٍ تام موجبٍ، يحسن بنا أن نورد شيئاً عن موقفِ العلماءِ من الاحتجاجِ بالحديثِ               
  :إثباتِ القواعدِ النّحويةِ

  :انقسم العلماء الذين تحدثوا عن هذه القضيةِ إلى ثلاثةِ أقسام
ذهبت طائفةٌ من العلماءِ إلى جوازِ الاستدلالِ بالحديثِ بشكلٍ مطلـقٍ مـنهم ابـن خـروف،                  -١

 .والسيرافي، وابن عصفور، وابن مالك، وابن هشام وغيرهم كثير

٢-   تُهم في ذلك             ذهبت طائفةٌ منهجائعِ وغيرهما، وحالض ان، وابنم إلى المنعِ مطلقاً، ومنهم أبو حي
                   واةِ كـانوا غيـركثيراً من الـر هذا لفظه؛ ولأن بأن جزمبالمعنى فلا ي نقلُه الحديثَ يجوز أن

 .)١(ِعربٍ بالطبع

ي اعتنى رواتُها بنقلِ ألفاظِها، أما      وقسم ثالثٌ توسطَ المذهبين، إذ جوز الاحتجاج بالأحاديثِ الت         -٣
 .التي عرفَ عنها أن رواتها قد نقلوها بالمعنى فلا يحتج بها

وقد تتابع المحدثون على تأييدِ الاحتجاجِ بالحديثِ النبوي الشريفِ، وبرز من بيـنهم الـدكتور               
            هذه المسألةَ بكتابينِ عظيمين ناقش فيهما آراء ال الذي خصالمـانعين بعمـقٍ واقتـدارٍ      محمود فج

وخلص إلى جوازِ الاستشهادِ بالحديثِ مطلقاً باعتبار الحـديث الـشريف مـصدراً مـن مـصادرِ                 
   .)٢(الاستشهادِ، وبالاستقاءِ من ينبوعِه الفياضِ يصبح ربع النحوِ بهِ خصيباً

                                                  
 .١٥٩، الاقتراحالسيوطي، : ينظر ) ١(

 .٣١٤، الحديث النبوي الشريف في النحو العربيال، محمود فج: ينظر )٢(
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  القراءات لعـددٍ مِـن آي      كما ظهر تباين آراءِ النّحاةِ في تخريجِ وجه الرفعِ الواردِ في بعضِ            فَ
 فـي الحـديثِ     المـذكور  تباين آرائِهم في تخريجِ وجهِ رفعِ المستثنى         ، أيضاً ظَهر،، القرآن الكريم 

  .  في كلامٍ تام موجبٍ خالٍ مِن النّفي أو شِبه النّفيلواقعالشّريفِ وا
  

 :ورد رفع المستثنى في الكلامِ التام الموجبِ فيما يأتي

كُـلُّ  : " يقُـولُ  )صلّى االلهُ عليهِ وسلّم   ( سمِعتُ رسولَ االلهِ       )رضِي االلهُ عنه  ( أَبي هريرةُ    قول .١
وناهِرجإلا الم افىعتي م١("أُم(. 

أو عـالِم   ، ملْعون ما فيها إلا ذِكْر االلهِ وما والاه       ، الدنيا ملْعونةٌ : ")صلّى االلهُ عليهِ وسلّم   ( قولِهِ .٢
 .)٢("أَو متعلّم

 .)٣("رواح الجمعةِ واجب علَى كُلِّ محتلمٍ إلا أَربعةٌ): "صلّى االلهُ عليهِ وسلّم(قولِهِ  .٣

 .)٤("أَحرموا كلُّهم إلا أبو قتادةَ لَم يحرِم: ")امرضي االلهُ عنه(قولِ عبدِ االلهِ بنِ أبي قتادة   .٤

إلا ، ما لِلشّياطينِ مِن سلاحٍ أَبلغَ في الصالحين مِـن النّـساءِ          : "  عليهِ وسلّم  وقولِهِ صلّى االلهُ   .٥
 . )٥( "المتزوجون أُولئك المطَهرون المبرؤون مِن الخَنا

٦.              لّمسليهِ ولّى االلهُ عرسولَ االلهِ ص االلهُ عنها، أن ن عائشةَ رضيعو "قَتْلِ جِنّـانِ    نَه ن٦( ى ع(  
نيوتِ البذُو الطُّفْيتَيو إلا الأبتر ،رصطْمِسانِ البخْطِفانِ أو يفإنّهما ي". 

                                                  
الـذين  : ويعنـي ". ستْر المؤمن علـى نفـسهِ     "، باب   )٢٣٥٠(حديث رقم   ، مختصر صحيح البخاري  أخرجه الألباني في    ) ١( 

جمـوع  الم، المـديني : ينظر التفسير. فيتحدثون بهِ، عليهم من ذلك)عز وجلّ(ويكشفون ما ستره االله   ، يجاهرون بمعاصيهم 

 .٣٨١/ ١، المغيث في غريبي القرآن والحديث

 ).عز وجلّ(ما جاء في هوان الدنيا على االله "، باب )٢٣٢٢(، حديث رقم سننهأخرجه الترمذي في  ) ٢(

اجب علـى   الجمعةُ حقٌ و  : "، برواية المستدرك على الصحيحين   ورد الحديثُ عند ابن البيع، الحاكم محمد بن عبد االله في،             )٣(
هذا حديثٌ صـحيح علـى شـرط        : " وقال". عبد مملوك، أو امرأةٌ، أو صبي، أو مريض       : كلّ مسلمٍ في جماعةٍ إلا أربعةٌ     

 .بالرواية التي أثبتناها. ١٠٥، شرح حسن الكفراوي على متن الأجروميةوهو في الكفراوي، ". الشيخين

 ". لا يشير المحرم إلى الصيدِ لكي يصطاد: "باب) ١٨٢٤: (، حديث رقمصحيحه أخرجه البخاري في )٤(

، مـسند الـشاميين   وكذا الحـال فـي،      ". إلا المتزوجون "برواية الرفع   ). ٢١٤٥٠(، حديث رقم    مسندهأخرجه أحمد في    )  ٥(
  . ٤/٣٦٤للطبراني، 

محمد بن أبي بكر بـن      الرازي،  : ينظر. خَطّان أبيضان يكونان على ظّهر الحيةِ     : والطّفيتان". جان"الحيات، جمع   : الجنّان) ٦(
، صـحيحه  والحديثُ أخرجه البخاري في      ).جنَن(مادة  . )ت.د(، دار الحقائق ، ، دمشق ١١٤، مختار الصحاح  ،عبد القادر 

 . ١٤/٢٣٠، صحيح مسلمهو في،  و".خير ما للمسلم غَنَم يتبع بها شَعفَ الجبال: "باب). ٣٣١٣(حديث رقم 
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فماذا قال النّحاةُ في توجيهِ رفْعِ المستثنى في الكلامِ التام الموجبِ الواردِ في الأحاديثِ الشّريفةِ               
  السابقة؟ 

وجوب النّصبِ في الاستثناءِ من كلامٍ تام       ، يرى ابن عبد الباري الأَهدل أن المقرر عند النحاةِ        
وقـد سـمع    ، وهذا هو المشهور المعروفُ في كُتب العربية      ، موجب؛ سواء أكان متصلاً أم منقطعاً     

والإبدالُ بعد الكلامِ التام الموجـب      ،  فَذَكَر أن المستثنى في ذلك مرفوع      ،رت الشّروط افالرفع متَى تو  
 مرفوع  ، في هذهِ الأمثلةِ وأشباهِها،     يرى أن الأصح المستثنى    )٢( لكن الأهدل  .)١(كاها أبو حيان  لُغةٌ ح 

:  فـي الحـديثِ الثـاني        وعلى ذلك يكون التقدير   ، وحذف خبره لدلالةِ ما قبلَه عليه     ، على الابتداءِ 
كـلُّ أُمتـي معـافى إلا        ":حديثِ الثـاني  التّقدير في ال  و، "ملعون ما فيها إلا ذِكر االلهِ فليس بملعونٍ       "

" فَمـن  ")٣(m    ½  ¼  »  º  ¹    ¸   ¶  µl : ومثلُه قولُه تعالى  ". المجاهرون لَيسوا معافين  
  .)٤("فَيعذّبه"وخبره ، مبتدأ

لأن ق في قياسِ الآيةِ الكريمةِ التي مثّل بها علـى رفـع المـستثنى؛               أََرى أن الأهدلَ لم يوفَّ    و
واقع فـي كـلامٍ تـام       ، والذي حمله على الابتداءِ   ، المستثنى المرفوع الوارد في الأحاديثِ الشّريفةِ     

: لأن ما قَبلَه قولُه تعـالى     ، فهو واقع في كلامٍ منْفي    ، أما المستثنى الوارد في الآيةِ الكريمةِ     ، موجب
m       ̧  ¶  µl)٥( . الكفراوي لكن  ب في          كان أقربوجفعِ في الاستثناءِ المفي تأويلِ وجهِ الر 

  .)٦(... ض، والمرأةُ والمري،العبد: ولا يتخلّفُ أربعةٌ: "أي،  أولَه على نَفْيٍ مقدرإذ،  الثالثِالحديثِ

                                                  
وباستنطاق أبي حيان في هذهِ المسألةِ ذكر أنه إذا تقدم موجب، جاز . ٢/٢٤٧، الكواكبِ الدريةأورده الأهدلُ في  هذا ما )١(

أن يكون ما بعد إلا تابعاً لإعراب : والثاني. النصب على الاستثناءِ، وهو الأفصح: أحدهما: وجهان  في الذي بعد إلا
ستثنى منها: ينظر. الم٢/٢٧٦، المحيط البحرن، أبو حي. 

)٢(          اليمني التهامي سينيالح د بن أحمد بن عبد الباريحدثاً  ، هو محمه وطول باعه      ، كان فقيهاً موله مصنفات تُشير إلى تبحر ،
 ). المقدمة. (٦-٥، الكواكب الدرية، الأهدل: ينظر).  هـ١٢٩٨(وتوفي سنة )  هـ١٢٤١(ولد سنة . وإحاطته بعلم النّحو

توجيـه  . ٩/٢٩٤،  الدر المصون في  ) هـ٧٦٥ت(وحمل السمين الحلبي، أحمد بن يوسف       . ٢٤، ٢٣/ ٨٨سورة الغاشية    )٣(
m  x  w  v   u  t  s ، ١٠الآية على أنها من باب الاستثناء المنقطع كقوله تعالى في سورة الـصافات، الآيـة    

 yl.  
 .٢٤٧ – ٢٤٦/ ٢، الكواكب الدرية، الأهدل: ينظر )٤(

 .٢٢/ ٨٨سورة الغاشية ) ٥(

)٦( ة، الكفراوي١٠٥، شرح متن الأجرومي.  
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 ٨٨

ولا يعرفُ أكثر المتأخرين مِن البصريين في هـذا النّـوع إلا            : "وهذا ابن مالكٍ يقولُ في ذلك     
قولُ ابن أبي   ، فمِن ثابتِ الخبر  ". ثابت الخبر ومحذوفه  ، قد أغفلوا وروده مرفوعاً بالابتداء    و، النّصب

: وأبو قتادة ، )لكن(بمعنى  ) إلا(فـَ  ، "أحرموا كلّهم إلا أبو قتادة لَم يحرم      : " في الحديثِ الخامِس   قتادة
إلا : "...  فـي الحـديثِ الـسادس       عليه وسـلّم    صلّى االلهُ  ومثلُه قولُه . خَبره" حرِملم ي "وجملة  ، مبتدأ

  . )١("المتزوجون أُولئك المطهرون المبرؤون مِن الخَنا

                  تثنى الواقعِ فـي الكـلامِ التـامسفع المهِ رجفي تأويلِ و خلافاً بين ابنِ مالك والعكبري ونجد
لكن : " فيكون تأويلُ الحديثِ الأخير    ،رفوعِ فِعلاً يرفعه  فَيرى العكبري أن نُقدر للمستثنى الم     ، الموجب

عطفاً علـى محـلِّ     ) ذو(يرفع  : " وإلى هذا ذهب السمين الحلبي إذ قالَ       .)٢("يقتَلُ الأبتر وذو الطُّفْيتَين   
  .)٣("الطُّفْيتَينأن يقتلَ الأبتر وذو : لأنه مفعولٌ لم يسم فاعلُه تقديراً، أي) الأبتر(

وهو ، وأشار ابن مالك إلى مذهب الكوفيين في تأويلِ رفعِ المستثنى الواقع في كلامٍ تام موجب              
" بدائع الفوائد "قيم في   اللكن ابن   . )٤(وما بعدها معطوفٌ على ما قَبلَها     ، حرفَ عطْفٍ ) إلا(أن يجعلوا   

، لو كانت عاطفـةً لـم تُباشـر العامـلَ         " إلا" بأن   ورد قولَهم بالعطفِ  ، يرى أن هذا التأويلَ ضعيفٌ    
، أما ابن يعيش فَيرى أن الفرقَ بين الاستثناءِ والعطـفِ كبيـر           . )٥(وحروفُ العطفِ لا تَلِي العواملَ    

ويجوز أن يعطفَ على واحـدةٍ  ، والمعطوفُ يكون غير الأول   ، فالاستثناء لا يكون إلا بعضاً مِن كلّ      
والمـستثنى  ، )٦(قـام زيـد إلا عمـراً      : ولا يجوز في الاستثناء أن نقـولَ      ، زيد لا عمر  : نحو قولنا 

                                                  
إلا " وأمـا قولُـه       : " ١٧١، إعراب الحديث النبـوي   ، وجاء في العكبري  . ٤٢ ،شواهد التوضيح والتصحيح  ، ابن مالك ) ١(

ووجـه الرفـعِ أن     ، تثناء مِن غير نفي   والأشبه أن يكون منصوباً؛ لأنه اس     ، فإنه وقع في هذه الرواية بالرفع     " المتزوجون
 ".والاستثناء منقطع ، يكون على الاستئناف

)٢( ، ين ينظر العبكريسأبو البقاء عبد االله بن الح )ة، : تحقيق، إعراب الحديث النبوي، )هـ٦١٦تحسن موسى الشاعر، جد
 .٣٣٣ م١٩٨٧/هـ١٤٠٨دار المنارة، 

، تحقيق  ٤/٤٠٦،  ٢/٢١١،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون     ،  )هـ٧٦٥ت(مد بن يوسف    السمين الحلبي، أح  : ينظر )٣(
 ).ت.د(دار القلم، : أحمد محمد الخراط، دمشق

 . ٤٣، شواهد التوضيح والتصحيح، ابن مالك: ينظر )٤(

 ـ٧٥١ت (أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الدمشقي ، ابن قيم الجوزية  : ينظر )٥( ، دار الفكـر ، ٦١/ ٣، الفوائـد بـدائع  ، )هـ
 .٢٠٤، حاشية الخضري على ابن عقيل، والخضري). ت.د(

 .٧٦/ ٢، شرح المفصل، ابن يعيش: ينظر )٦(



 م٢٠١٥  آب/هـ ١٤٣٦ شوال )٣(العدد ) ١١(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٨٩

جـاءني قومـك إلا قلـيلاً    : فإذا قلنا، وهما بمنزلةِ اسمٍ مضاف،  جملةٌ واحدةٌ ، أيضاً ،والمستثنى مِنْه 
  .م إلا بالإضافةفكأنّه اسم مضافٌ لا يت، جاءني أكثر قَومِك: فهو بمنزلةِ قولِنا، مِنهم

إن الكثير مِن تأويلاتِ النّحويين لوجوهِ إعـرابِ المـستثنى فـي            : مِن ذلك نَخْلُص إلى القولِ    
وخالفَ ما اصطَلَحوا عليـهِ مِـن       ، وبخاصةٍ إذا أبهم عليهم تركيب    ، التراكيبِ يدور في فَلَكِ المعنى    

 ؛راكيبِ اللغويةِ والقرآنيةِ لا يمكن أن تُحملَ على ظاهِرِهـا         قواعد وأصولٍ نحويةٍ؛ لأن كثيراً مِن الت      
وعدم الوقوفِ علَى الوجه التَفسيري الـسليمِ لكـلامِ االلهِ          ، لأن ذلك يؤدي إلى الاضطرابِ والتّناقُضِ     

عاني القُرآن وأسـاليبِ    وسعي النّحاةِ لفَهم م   ، وهذا يبين لنا دور النّحو    ، تعالى وأقوالِ رسولِهِ الكريم   
ووضعتْهم أمام تَحد؛ لإظهارِ    ، تلك الأساليب التي حيرت النّحاةَ والمفسرين     ، التعبيرِ عن تلك المعاني   

   .قُدراتِهِم على التأويلِ والتّحليلِ

كـان مِـن    ، هاولعلَّ اختلافَ النّحاةِ في فَهمِ النّصوصِ القرآنيةِ وإدراكِ معانيها وطرائقِ تركيب          
  .  العواملِ الأساسيةِ في وضوحِ اختلافِ مذاهِبِهِم وتعددِ آرائِهم وتباينِها في الأحكامِ والأعاريبِ

  

  الخاتمة

 فـي   أو رفعِهِ ) إلا( بعد    المستثنى الواقعِ   نَصب      فتلك دراسةٌ متواضِعةٌ لمذاهبِ النّحاةِ في توجيهِ      
  وجالم نوعةِ    ، بِالكلامِ التامصةِ الشّريفَةِ التـي      ، وكانت مِن خلال الأمثلةِ المةِ والنّبويوالشّواهِدِ القرآني

  :وقد انبثَقَتْ عنِ الدراسةِ النتائج الآتية، سيطَر عليها التمثيلُ لا الاستيفاء

كـان مـن    ، ائِقِ تركيبها  إن اختلافَ النّحاةِ في فَهمِ النّصوصِ وتفسيرِها وإدراكِ معانيها وطر          -أولاً
لوظيفـةِ النّحويـةِ    النصوصِ وتقـديرِهم    اتأويلهم  اختلاف ِ  آرائِهم و  تَباينِالعوامِلِ الرئيسةِ في    

  . وأدى ذلك إلى ظهورِ التّكلفِ عِند بعضِهِم في تَخريجِ الوجهِ النّحوي للتّركيبِ .للتركيبِ

،  الإبانةِ عن وظائفِ اللفظةِ في التركيبِ اللغوي والقرآنـي          لقد كان للمعنى الدور الواضح في      -ثانياً
بالإضافةِ إلـى   ، وبيان ما لها من أوجهٍ إعرابيةٍ مختلفةٍ يقتضيها التركيب والقرائِن والسـياقُ          

نى الأداةِِ في الأسلوبِ الاستثنائيعتوجيهِ م.  

  



  مذاهِب النّحاةِ في تَوجيهِ الاستثناءِ التّام الموجب في شواهد من القرآنِ الكريمِ والحديثِ الشّريفِ

                      ياسر محمد الحروب.   د                                                                                                   
  

 

 ٩٠

ئيةِ في تعـددِ الأَوجـهِ الإعرابيـةِ        ارواضح لِلأوجهِ القِ  الأثر ال ،   مِن خِلال الدراسةِ   ، ظَهر لنا  -ثالثاً
 بِلا أَدنـى    ،وهذا يؤدي ، والحكم على الاستثناءِ بالاتّصالِ أو الانقطاعِ     ، للمستثنى في التراكيبِ  

أساساً في توسيعِ مباحثِ النّحو وتطوي           إغناءِ إلى   ،شَك ةٍ تكونلُغوي ةِ وإمدادِها بروافِدعِ  العربي
  .قواعدِهِ

 غَيرهِم في توجيهِ إعرابِ المـستثنى       مِن كَشَفَت الدراسةُ عن آراء نحويةٍ انماز بها أصحابها          -ًرابعا
تابعاً للاسمِ الذي   ) إلا(كقولِ بعضِهم بجوازِ جعلِ المستثنى مع       ، الواقع في الكلامِ التام الموجبِ    

  .البحرِلمفسرين كأبي حيان الأندلسي في ونَقَلَ هذا القولَ بعض ا. )١(قبله

بأَن الاسـتثناء المنقطـع   " أكثر النّحاة قَولِ أظهرتْ الدراسةُ تفرد بعضِ نُحاةِ العربيةِ برد      -خامـساً 
 وقَرروا أن كُلَّ اسـتثناءٍ ، ونُعِتَ هذا القولُ بالفَسادِ  ، يكون مِن غيرِ جنسِ المستثنى منه فَحسب      

نقطعغيرِ الجِنسِ م الجِنسِ، مِن مِنوالاتّصالَ ، أيضاً،و تمِلُ الانقطاعح٢( ي(.  

 التي كَشَفَتْ عـن آراء    ، أرجو مِن االلهِ أَن أَكون قَد وفّقتُ في هذه الدراسةِ المتواضِعةِ          ،      وأخيراً
  .ها مِن شواهِد نثريةٍ كانَتْ أَم شِعرِية في توجيهِ ما يماثِلُالأثَر البينومذاهِب يكون لها 

  

  
  
  

  

                                                  
/ ٢، البحـر المحـيط   ونقلَ عنه هذا الرأي أبو حيان في،        . ١٦٨/ ١،  المقرب ،ينظر رأي ابن عصفور هذا في     ) ١(

٢٧٥. 

  ).ت.د(دار إحياء الكتب العربية، .٩٣، اشية السجاعي على القطرح، رأي السجاعي هذا في: ينظر) ٢(
  

  

  


